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إلى والدی الخريو الذي آثر أن يواجه اغباءا خبيرة في سبیل أن أتهم 


هنذا العمل 


إلى الزوجة الصبورة التي تحملت الكير طوال مشواری الدراسي 


إلى أساحة وعبد الحق وأيمن و معاۓ الذین حر متهم من جزء من &lasall‏ 


الأبوي الخروري هدة غيأيي غنمه الحرامة 
الي كل زملاء الدراسة وخاصة قدور الذي لو تمنعه المسافة البعيدة من 


الأهتماو والسؤال الدائو 
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أتقدء بالشكر الجزیل إلى الدكتور المغر هه دحو فغرور الذي صبر معي 


والي المشر فى المساغد الاستاۓ دادة محمد علي تو بیماته المهيدة 


والي الاستاۓ محمد بن معمر مساغساته الكثيرة 


كما لایموتنی à ssl ol‏ بمجهودات کل هن: 
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- 0 الا الما Jas‏ رحلة خالد الذي ساأغدني las‏ حوته مکتبته 


_الأج خالد سماحي علي مابذله من جهد ؤي المراجعة اللغوية للر سالة 


_ الأخ مصطفي بن ویس الذي ساعدنی علي طباعة الر سالة il‏ الحاسویه 


_ الأحتين غائشة وایمان اللتین ساعدتانی هي الکتابة 
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إن حتمعات الانسانية لا یا فقط في ا حاضر ولا يهمها معرفة من أين انحدرت 

"۳ ران الستقبل‎ RI 
_ : و على على هذه القولة ناصر الدین سعیدون تما يلي‎ 

" .. فان كان هذا القول تطلبته أوضاع فرنسا في القرن الماضي مع أا كانت 

استكملت آنذاك مقوماتھا وعملت على استعمار الشعوب الأخرى فإنه يصيح 

ضروریا باللسية للجزائر وهي تسعی جاهدة لاسترحاع مقوماتھا واستکمال مظاهر 

سیادتھا 2 
في نفس سياق هذه المقولة انيثقت فكرة هذا البحث الأولى حيث کان موضوعه 
في البداية يطمح إلى التطرق ل " حضارة ا حزائر ونظمها في عهد الدايات " 
غير أن مراجعة أهل الاختصاص كيفته وحصرته في " الحياة الاجتماعية والثقافية 
Age à‏ الدايات" . 

وبالفعل فبعد الشرو ع d‏ اليحث والتنقيب وجمع المادة 3 اتضح لي صواب 

الاقتراح كون ال البحث على حالته الأولى كان واسعا das‏ بل حي في 
شكله المقترح كان الموضوع لا يزال واسعا خاصة بعد الإطلاع على ما ضمنه 
أبو القاسم سعد إليه في انعازه العظيم "تاريخ ا COME a‏ فالبحث عن 
اضافة ا ندید في انب QU‏ لیس بالامر ا Alb‏ 
هو نتاج 25 سنقمي البحث و التنقیب في أمهات الصادر الطبوعة والمخطوطة 
و أمام هذا الوضع اضطررت إلى قصر البحث على ا یاۃ الاجتماعية . 

من المسائل الأولى الي تتبادر إلى ذهن أي باحث يريد الغوص في الحياة 


الاجتماعية للجزائر العثمانية هى معرفة العلاقات الاجتماعية بين مختلف طبقلت 
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d‏ في ذلك العهد. ثم علاقات هذه الطبقات جتمعة مع السلطة العنمانی 2 و 
بصيغة آحری كيف استطاع الأتراك العنمانیون برغم قلة عددهم واحتلاف 
أصولهم الميمنة على مقاليد الحكم 3 فى الجزائر . فهل محرد الرابطة الدينية 
cas.‏ القوى المسيحية كانا كافييين خعل الجزائريين يتحملون مظشام 
وتعسف العثمانيين الذي بعاوز كل الحدود حسب ما ورد في مؤلفات 
اق مغ أن هناك آمورا أحرى ساعدت بقاء العثمانیین رغم ظلمهم ثم 
هل كان تعامل هذه السلطة مع كل ال os i‏ واحدا أم أن تعاملها كان 
يختلف من طائفة اجتماعية لأخرى ؛ وعليه فما هو دور هذه الطوائف في دعم 
سلطة العثمانيين أوالحد منها وإلى أي مدى ساهمت المصالح المادية لختلف 
الطو ائف الاجتماعية وحالاتھا الاقتصادية في تموقعها داخل الحرم الاحتماعي 
وا رم السياسي .وبشكل عام ما هي المميزات الي طبعت ابحتمع ا زار بر 
عاداته الدينية و الاجتماعية والثقافية وغیرھاء وبشکل حاص ما هي العوامل الي 
أثرت على الحياة الاحتماعية للجزائريين في ذلك العصر؟ 

ا ماذا م تتحول الأوجاق الحاكمة في الجزائر إلى سلالة وطنية تعکم البلاد 
باسم السكان و تستمد قوقا منهم كما نات ارات اجر کرت غاي 
عهد ا حسینیین ومصر على يد محمد علي باشا رغم أن مدة حكم الأتراك كانت 
طويلة ؟ 

كل هذه الأسعلة وغيرها تواجه الباحث غير أن الجواب عليها كلها ليس بالهمة 
الهينة» بل تقف دونه عقبات كبيرة وذلك لعدة عوامل ا مھا : 


إن الاهتمام بالدراسات الاجتماعية والاقتصادية مسألة حديثة وهو مها 


حعل عدد الد راسات ا لي تناولت الموضوع محدودا کان كينا أن حال الہ 
في تاريخ ال حزائر العثمانية ما یزال بكرا لم خض فيه الکثیر من الباحثین ولذلك 


فمن العسير ا خوض فيه دون الوقوع في مطبات ius‏ بالإضافة إلى أن حل 
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المراجع في هذا ا حال هي لمؤلفين غربیین لا خلوا کتاباتھم من الذاتية أما كتابلت 
المسلمين v"‏ قان : 


£ 


وأذواقه وبالتالي فإنه اهتم با جوانب السياسية وبالتاریخ للأحداث الکبری الي 


اص 


حيط بالحكام وعليه فالاستفادة منه رغم anl‏ لا تتأتى إلا Ax‏ كبير . 
2 ما كتيه احدئون وهو بدوره ينقسم إلى 5 ين قسم اعتمد على تاليف 
الغربيين فكانت أحكامه على العثمانيين قاسية إذ ناصبهم العداء ورعا بجعلهم 
سبب ر کود الحياة الاحتماعية والثقافية للبلاد . وقسم رفض كل ما جاء به 
وعثراتھم.فمولود قاید مغلا _في کتابه ا لحزائر تحت حكم الأتراك _ اعتسبر 
الأتراك أجانب عن البلاد وأفهم ۸ یتمکنوا من الاندماج في السکان الأصليين 
طيلة الدة ال أقاموها في الجزائر » ولکنه لم يقدم الدلیل على هذه النظرية في 
كتابه . وبالمقابل فان كلا من توفيق الدن وعبد الرحمن ا یلا لی كانت آُعماغما 
ذات نظرة شولية تفتقر إلى التوثيق في غالب الأحيان رعا LES‏ کانا يهدفان إلى 
الرد على المدرسة الاستعمارية الي أنكرت أي وجود للجزائر قبل الاحتلال 
RS‏ ۱ ۲ 4 
وقي ا حملة فان تاریخ الجزائر العثمانية Y‏ یزال حي الآن یفتقر إلى 
الدراسات النوعية وذلك لدائة الاهتمام به ولقلة المنتسبين إليه رعاء ولکن ذلك 
لا يقلل من جهود نخبة من الباحثين أمثال آبو القاسم سعد الله » ناصر الدیسن 
سعیدون؛ وعائشة غطاس وغیرهم : 
وبالسير على حطی من سبق ذ كرهم من الباحثين » وينقسم هذا اليلحت إلى 
مدحل وثلاثة فصول »توي الدخل _الذي جاء عنوانه على الشكل التال: 
ے اعتمد کل من توفيق i‏ وعبد ال um‏ اجخيلالي ومبارك افيلي في مۇلعام عن دو غرامون الذي اعتمد عليه عدد كبير 


هن مورعي المدرسة الاستعمارية ولذلك فمواقف عؤلاء كانت تعوزها الحجة في مواجهة مواقف الغیر۔ 
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"الجزائر العثمانية سیاسیا وإداريا" _علی جزئین يتناول الأول أوضاع الجزائر 
منذ دخول العتمانيين إلى غاية الرحلة المعروفة بعهد الدايات والثاني التقسيم 
الإداري للأيالة و کذا e‏ الوظائف الإدارية والسياسية والعسكرية .أما الفصل 
الأول فعنوانه الطبقات الاحتماعية ویتناول في مبحنه الأول طبقات الجتمع في 
المدينة وهي الأتراك والكراغلة و ا حضر والبرانية واليهود والمسسيحيين وفي 
المبحث الثاني طبقات اجتمع الريفي وهي قبائل الحزن والقبائل المتحالفة وقبلئل 
الرعية والقبائل الممتنعة أو المستقلة عن سلطة البايليك ۔ 

في الفصل الثاني المعنون ب col Lf‏ امجتمع الجزائري في عهد الدايات" جاء 
الحديث عن العادات الاجتماعية كالزواج ووضع المرأة والعادات الدينية 
کالاحتفالات بالأعياد والمواسم الدينيةء والعادات السياسية كمراسيم تقديم 
NS‏ ووضع المرابطين و العادات الثقافية كوضع العلوم ومراكز التعليم. 

آما الفصل التالت والأخير فعنوانه "العوامل المؤثرة في الحياة الاجتماعية" 
وتناول في البحث الأول العرامل الطبيعية کالزلازل والفیضانات وفي البحث 
الثاني العوامل السياسية کالفتن وا حروب وف البحت الثالث العوامل الاقتصادية 
كالضرائب والش رکات الاحتکارية وفي البحث الرابع القضاء » وهي کل ها 
فصول ومباحت أريد ما الإحاطة عوضوع الرسالة من جوانبه المتعددة . 


soll‏ خل الجزائر العثمانية سیاسیا و [داریا 


ہے نے سے سم سبي م د سس سر سے سے مر ج سے ہے جر سر سے جر کے سے سی سی سے جر هر سے سر سے سے سے سے سے سے سے مر سر سر سر خر سے سے مر خر رج خر سے سے خی مر خی سے ی | 


وضع ا جزائر قبيل حکم الدايات: 


عبث غزاة الإإسبان' بالسواحل الحزائریة و م یت لشعية قي اسم 


- 


مدفا الوقوف قي وجه هؤلاء الغزاء وقد وقفت الدولة الريانية في تلمسان موقف 
العاجز عن رد الظام الي يرتكبها الإسبان في هذه الدن و کادت الجزائر بل للفسرب 
الإسلامي أجمع آن حَخَوّل إلى yel. iul‏ أن الله من على هذه البلاد بظهرر 
الوه الإسلامية الت &S‏ الصاعدة مثلة في قراصنة البحر اجحاهدین الذين وقفوا في وجه 


mi 


التوسعات الإسبانية. ففي شهر أوت من سنة 512زم هاجم الأخوان عروج وخیر الدین 
"NE‏ كانت تحت سيطرة أهل جنوة الإيطاليين منذ سنة 1260م وتم احتلال المدينة 
عام1514 م مساعدۃ الأهالي قذاع صيت هذين الأخوين عند باقي سكان الملدن 
الساحلية المهدّدة ومنها مدينة ال حزائر 2 استغاث شیخها سليم التومي بالأحوين 
لانقاذ الدينة من خطر الاسبان Me‏ . وبعد دحوشما إلى ا حزائر ألحق حير الدين 

المدينة ومعها كامل القطر الجزائري بالسلطنة العثمانية فأصبحت أيالة من أيالاتهًا غير 
أن کثیرا من المؤرحين يرى أن الحكم العثمان في ا مزائر مر بخمس مراحل مختلفة 
ومي كادي : 


_ قام الإسبان بعد سقوط غر ناطة بحملات متكررة على الشواطئ الاسلامية في حاولة لإتمام مشرو ع الاسترداد الذي 
تبنته الكنيسةوقاده الکاردینال كزعيتس والملك فردیناند الخامس الذي أرسل حیوشه فحتلت وهران سنة 1505 م ثم إجاية ثم عدد 
کبیر من ا دن الساحلية لمزيذ من العلو مات أنظر :: M ۰ Leon Galibert. L' Algerie ancienne et modeme ( Paris‏ 
Furne et Cie editeur , 1846). p 90‏ 
وانظر كذلك : Laugier de Tassy. Histoire du rovaume d' Alger (Paris :ed Lovsel.1992) p20‏ 
و محمد عبد الله عنان ء "صفحات من عدوات الاستعمار ر على المغرب الکبیر وحفحات من جهود الشعوب الغربية لرده " 
حاضرات ا لتقی السادی للتعرف على الفکر الإسلامي ج1[ ( ا زائر : منشورات وزارة اتعلیم Jo‏ ي والشوون الدينية ء دار 
البعث»1973 ( ص 133 وما بعدعا . 

ے دولة أقامها بنو عبد الواد على أنتماظ الولة الموحدية وضمت المغرب الأوسط ولم حدودا ثابتة إذ كانت تتسع وتضیق 
عبد اخمید حاجیات ء أبو هو موسی الزیان حياته وآثاره ط2 (الخزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 1982 ) ص 11 ۔ 

3 _ تعترف أن هذه ا مسألةكاتت ولازالت عل حدل عريض بين ا مورحين ففي حين هناك مدرسة تقول بأن التواحد 
Qus‏ بابخزائر هو امر طبيعي کونه يندرج في | الدفا ع VIE E‏ الإسلام ء هناك آحرون يدر حون ذلك التواحد في عانة اخينة 


الأحتبية على دول المنطقة . 


_ Laugier de 1265 , op cil. 21م‎ . 
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المدخل الجزاتر العتمانية سیاسیا و إداريا 
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_ مرحلة الفتح : ودامت ست سنوات من سنة 1512م إلى سنة 1518م. 
__ مرحلة الباي لاربايات: ودامت و6سنة من سنة 1518م إلى سنة 1587م. 
_مرحلة الباشوات : ودامت 2 سنة من 1587 م إلى سنة 1659م . 
A‏ الآغوات : ودامت 12 سنة من سنة 1659م إلى سنة ۱671م ۔ 
_عرحلة الدایات : ودامت 60 سنة تقریبا من سنة 1671م إلى سنة 1830م . 
مرحلة الفتح : 


انطلق بابا عرو ج في جیش من الترك والأهالي» فأنقذ مدینة تنس" ثم اخذهصا 


مر کزا فحماته على العاقل الاسبانية ؛ومنها وپ وه 
لتخليصهم مر من سلطام أبو هو لہ av jl‏ — الذي استعان بالأسيان وتوصل إ 
الحكم بمعونتهم ‏ فهاحم باباعروج مدينة تلمسان وهزم "با مو" وقضی على 
من بقي من الزیانیین » لکن الأسبان حاولوا استعادة تلمسان وارحاع أي حمو إلى 
الحكم فأرسلوا حیشا من وهران ull‏ كانت تحت سیطرگم . 

وأمام تأخر و وصول الإإمدادات إلى عرو ج اضطر إلى الخروج من تلمساك xS‏ 

التقى بالقوات الاسبانية en‏ الطریق 7 فهاجته وهزمته واستشهد في هذه CES‏ 
قعت $ ادی "isis 3 5E‏ 

وقعت قرب وادي اذا في سنۃ518ام . 

بعد وفاة عروج حکم البلاد أحوه حير الدين الذي وحد آمامه وضعا لا ستد 
عليه فجمع علماء مدينة ا حزائ -۔ كما يذكر صاحب الزهرة النائرة ‏ وأ خےبرھم 


بعزمه على ترك الدينة في حماية بحموعة من ابلند وأنه سيترك لهم 40 مدفعا غير ام 


A. Frav.Diego de Haedo. Histoire des rois d Alger . ۵:۲ H.D.deGrammont.( Alger? 
impA.Jourdan.1881). pp 33 34. 
6 


_ Laugier عل‎ Tassy . op cil . p35. 


"e : 7‏ . 
_ هناك حلاف حاد حول المكان الذي قتل به عرو ج خاصة عند ال مؤر dom‏ ن الإسبان ذلك أن المصادر امُعاصرة كوفاته م 


" دفعت 17062تمحدانکان بدقة ما سمح بظهور تأويلات كثيرة قااعسمية اللاتينية للوادي الذي وقعت عنده المعركة " 
"بربروجر" إلى القول بان هذا الواد هو "واد اسلي" المعروف يواد وحدة الواقع غرب تلمسان مما يعن أنه كان فارا بابّعاہ مملكة 
فاس وهذا الرأي یقلب التصور السائد حول علاقة العثمانیین تعکام امغرب الأقصى . انظر الدراسة المفصلة حول هذا اخلاف 

:4H.D.deGrammont. "Quci cst Je lieu ou est mort AroudjBarberous" Revue Africainne (Alger:imp 


À Jourdan. 1878). p390. 
10 


سر سے حر حر سے سے ور سح حر سے جر عن کر ع کے ج ع ع سے سے س سے حر ساس سے سے لے کے سے سے ج سح اج ام جاح سس سے اع اع ج سے سر سے سج حر حر سے سے کے حر حر جہ سر جہ کے سر سس کے کے ع چ کے fO‏ 


المدخل الجزاتر العثمانية سیاسیا و إداریا 


عارضوا اقتراحه وأ حوا عليه بأن بیقی لحماية الدينة فاشترط أن يقترن بقاژه باعلان 
التبعية للسنطان العثمان وذلك بضرب السكة باسه واخطبة له على التابر فتبلوز.* 

وقد كانت خاوف أهل الدينة في dele‏ ففي نفس السنة قام الملاك 
"شارلکان )1800 _ 558 ) ملك إسبانيا بتجهیز حملة مکونة من 40 سفينة حربية 
بقيادة "مونکادا" للقضاء فائيا على الوجود العثماني بالجزائر وبالفعل نزلت القوات 
الاسبانية بسيدي فرج غرب مدينة الجزائر والتحمت مع القوات ا جحزائریة بقيادة عبر 
الدين قافزم الاسبان هزعة شنعاء كما قضت زوبعة قامت في هذه الأثناء على 
سفنهم » فانسحب الإسبان یجرون أذيال ا حیبة » واكتسب خير الدين نصرا معنويا 
جعله ینصرف إلى تثبیت حکمه في الداحل فتصب أحمد بن القاضي واليا على 
الناحية الشرقية وحعل م ركزه حبل S S‏ عنطقة القبائل ونصب محمد بن علي واليا 
acd xoc ML d‏ 
الاسبان" 

هذا الاستقرار ‏ يعمّر لخير الدين طویلا ء فسرعان ما استمال حکام تونس — 
_ابن القاضي وأهل فاس ابن على ودعوهما للثورة على حکم الأتراك » Ub‏ على 
حير الدين» بل واستطاع ابن القاضي أن يمحتل الجزائر ويطرد خير الدّين إلى حزيرة 
جربة لمدة سبع سنين استطاع بعدها حير الدين بمساعدة سكان مدينة الجزائر أن 
يعود إليها سنة 1527م؛ووتمكن هذه AU‏ من احضاع کامل 01 
aeta‏ رو cado evisos Ga Ob‏ کر زمره الفحرت' ار لي 
O‏ 


8 ۱ - i 
_ Alphonse Rouseau. Chronique dc la regence d Alger , trd d un. manuscrit arabe intitulle: E] 


zohrat e] naycrat (Alger: imp du gouvernement. 1841 )pp88 89.‏ 
__ عبد الرحمان یلا ی تاریخ اخزائر العام » ج 3 اخزائر :دبوان الطبوعات اخامعية ‏ 1985( € ص 47 . 
0 _ عاجحم خير الدين صخرة البنیون يوم 6 ماي 1530 فانتعم ر و هدم آبراجها واستعمل صخور ها وتربتها في ربط rp‏ 


بالبجرء انظر: 


M . Leon Galibert. opcit. 6 . 


سے سے مہ سے سے سے سے سہ سے سے سے ے سے کے سس کاچ جر سح اس جر ع کے سر جم سے سے حر سے سے سر سے ج سر سے سے سے سے سے چ سے ج عل سر جہ کے چ سج حر جر سج اع حر سس ج جد سد کد سد کی جر دہ سد سی کی ہی 


آلمدخل الجزائر العثمانية سیاسیا و اداریا 


PPP PPP PP‏ ر سے سر خر حر پر سے سے ہے سے سے سر سے کر سے سے سے کر مر سس سر ہے لي خر خر سے و ےی سے پر جتن ين سے سے سے حر سے سر سی سر سر سر سر سے سے ی عي بي شين تي ی سن ان 


لکن خير الین سرعان ما استدعی في سنة 1533 م من قبل الخليفة لے 


| م 
وی منتصست 


قبطان باشا أي قيادة الأسطول البحري التر کی فسافر خیر الذین وترك وراءه حسان 
آغا )1533 — 1544م ( واستطاع - حير الدين كعساعدة oU e‏ آغا أن x‏ ل تونس سنة 
4 ویسقط الدولة الحفصيّة ها ءلکن الاسبان هاجموا تونس ونححوا في استردادها 
سنقووور ی ثم احتلوا عنابة وهدّدوا حتی قسنطينة ما دفع خير الآين إلى مهاجمة 
او اش امت ای سس یک 

رہ قمی ملسم تھا تا رت وت و 
تحمل 25000 حندي وهاجم الجزائر في 23 أکتوبر E ET‏ حملته فشلت وقتل 
فیها 12000 من الاسبان کی ی زوبعة بحرية أزيد من 250 سفينة من أسطوله » 
VE‏ حعل الأوربيين یعتقدون أن مدينة الجزائر تحظى بعناية إطية ias‏ 

مد حسن آغا إثر هذا النصر سلطته إلى بسكرة ودحلت منطقة الزيباذ تحت 
سلطته ؛ کما هزمت جیوشه في سنة 1543 م قوات "مولاي عبد اللہ ان المدعوم 
ِقَوّات إسبانية كبيرة مده ها اللك "شارلکان" ضدّ أحيه "مولاي آهد" الذي حکم 
تحت حمایة حسن آغا ‏ لگن الاسبان أعادوا الكرّة في سنة 1544 م فاحتلوا تلمسان 
رس اس لا عبد alil‏ ملکا من حدید S.‏ أن سکافا طردوه aee y d‏ ت 
قتل وأعادوا مولاي أحمد » وق هذه السنة توق حسن ET‏ فبعث السلطان بالفرمان 


14 xi " 


_ حوا ی 800 أسيرء أنظر أحمد توفي المدن» محمد عتمان باشا داي الحزائر 766 [م_ 1791 ا موس ةالوطية 
تلکتاب: اخزاثن 986 [.ح26. 
2 یہ یں 
_ تفس افرجع ج 26 . 
9 _ وليم سبنسر » ال حزائر في عهد ریاس البحر » تعريب وتقدم د/ عبد القادر زبادية ء الشركة الوطنية للنشر والتوزیع ء 


ا خزائر ء1980ء حر 38 . 


13 با و 0 H EAE‏ 5 7 5 
رغم أن عهد البايلارياي يبتدا مع خير الدين غم أن انشغاله ومن خلقه بتامین احده د ورد اغجمات الإسبائية 
Li Po.‏ ۰ 2 سی ي ده 35 
الستمرة على اخزاثر die:‏ جو تن vb de‏ إليه عبد الى من الا ی من اعتبار هذا العهد un‏ مع ابته حسن 
9 ن خیر الدين أقرب إلى الصحة 


المدخل الجزائر العثمانية سیاسیا و Lila]‏ 


اج جا جر حر جو سر جج ے بجر جر نر جر جر جر پر سر جر سر کچ پر جر جر جر جر جر رج جے سے جر سر ہر سے ہر پر ہے جر سر جر حر جر جر حر حر سے جر سے واج حر سے سر اج جے سے سے خر سے سر حر ہے نر سر سے سر ی ہو 


عهد البايلارباي )921 _ دوو هل /1518 .1557 


(EON‏ عهد البايلاربايات بإلحاق خير الدين الأيالة الجزائرية بالسلطنة العثمانية 
وان كان عبد الرحمان الجيلالي يرى أن بداية عهد البايلارباي حقیقیة كانت سنة 


Persae‏ عند تعيين حسن باشا بن خير الدين 'e‏ وينتهي مع علج على الذي توق 
سنة 1587 م كما يرى بأن هذا العصر يعد ألمع العصو ر التراكية قي 9 — 
" فإليه يرجع إنشاء ول القصور ا حمیلة الي عرفتها مدينة الجزائر وكذلك 
الحمامات والساجد ...[كما عم الرحاء المنطقة | فقد كان الصيد البحري وحده 
کافیا لتزويد سكان الساحل با تاحون إليه فكيف إذا أضيفت إلى ذلك التجارة 
ا خارجیة الي كان معظمها بأيدي مهاحري الأتدلس من السلمین والیهود 2r‏ 
و من أهم col jd‏ عهد البايلاربايات إلحاق مدينة تلمسان بالجزائر العثمانية 
بعد مساحلات يطول تفصیلها مع بقایا الزیانیین التحالفین مع الاسبان . وبعدهعا 


ترسیم ا حدود الغربية e^‏ سلطان الغرب سنة [9ه- Ca 4 e1553/‏ هذه اخدود 


واضحة العا م منذ ذلك الوقت إلى یومنا هذا ول يطرأ علیها غير تحویرات طفيفة؟ !. 
تمكن الأتراك في هذا العهد أيضا من فتح قسنطينة وبجاية ووهران في ولاية صاخ 


رایس ء وقام البایلار بایات بإنقاذ أعداد لا تعصی من مسلمی الأندئس الذ 
طاردقم الكنيسة هناك '. 


وم ن الناحية التنظيمية فإلى هذا العهد یرجم E‏ تقسيم ال حزائر إلى أربع مقاطعات 


ل 


c 15‏ 
_ عبد الرهن DERE‏ مرجع سابق » ص +8 . 
ے حلف علج علي كل من عراب أ مد ورمضان قايد وحعفر باشا وحسن فيتريانو الذي یعتبر آخر البایلاربایات الفعلي 
غير أن بقاء علج علي ats‏ عاما للأسطول العثمان e‏ اهتمامه gue‏ ووفوع وفاته في نفس السنة الي تع ر فیها نظساح الحكم 
حعلت الكتير يعدّه آخر البایلاربایات .أنظر : عبد ال رحمن DAR‏ ,مرجع سايق »ص 103 . 
_ د/ عبد الله شريط ومبارك الميلي .مختصر تاريخ ابخزاثر السياسي و الثقاقی و الاجتماعي ء ا ؤسة الوطنية للكتاب 
اخراثر 1985 ص151 
ub 15‏ 
ے عند Go ES‏ ۽ مرمع سابق ہ Qu‏ 86 . 
2S0. 0‏ 
_ تفس امرجم » من [11. 
0ی ; , 
_ نس اثرحع v^‏ 94 . 


المدخل الجزائر العتمانية سياسيا و آداریاً 
وإذا كان أو ل البايلاربايات هو Je‏ الدی- ن بارباره وس ٩‏ وإليه ير ير يحصع الفضل ر6 
أغلب التنظيمات الإدارية والسياسية الى حكمت الوجود العثماني في الجزائر ف إن 
صاخ رايس الذي حكم بعد حسن آعا هو أول بايلارباي يحمل السلطة العثمانية إلى 
داحل البلاد بعدما اهتم سابقوه بفرضها على المناطق الحضرية في التل الجزائري فإليه 
یرجم الفضل في إخضاع أجزاء واسعة من الجزائر إلى السلطة العثمانيق فقد كان 
أول أعماله هو القضاء على الثائرين من ہی جلاب وبني ورجلان في ا حنوب الشرقي 
من البلاد ومن إنحازاته وصوله باالجيوش Ji‏ كية إلى قاس مسانده للوطاسيين على 


21 t 
السعدین‎ 


ویرجع سبب هذه الساعدة رما لاعتقاد العنمانین في الجزائر أن القوة 
الصاعدة في مملكة قاس قد تشگل حطرا أكبر من الذي تمثله قوة الوطاسيين التهالكة 

ul‏ من ناحية الوضع الدولي*” لاذيالة فإنه لم خرج عن النهج العام لسياسة 
الأتراك ott‏ الولايات التابعة لهم والذي يتصف بع ام التدحل في خصوصياقها 
والا کتفاء بالتبعية الظاهرية حاصة في البلاد البعيدة عن السلطة المركزية مثل الجزائر 
وهو ما جعل هذه السلطة تفکر في تغيير نظام ا حکم فیها بما یکفل بقاءها حاضعة 
للأتراك وعنع البایلار بايات من التحرر يما 


21 ۰ 
ے عبد ال رن اجیلالی ؛ مرجع سابق » صر 87 . 


7 _ انقعود بالوضه الدو لی هو وضعیة الأيالة بالنسبة إلى الباب uh‏ ذلك أن اخزاثر في هذه المرحلة كانت تامة التبعية 


للسلطنة العثمانية وبائتايي مم يكن ا وضعها الدو ی اشتقل ها . 


المدخل الجزاتر العثمانية سیاسیا و إداريا 


سم مام ح و حر و سح شاع حر سح ماج 


عهد الباشاوات )995 _1069 ه/ 1587 


1659 —. 


شعر الباب العالى بتحر کات لدی البایلار cU‏ بعدما حاو لوا ا حد من سس abl‏ 
الإنكشارية والاستعاظة عنهم بفرق OS‏ من بلاد القبائل وحاف من 
أن يتحول حكمهم المطلق على أيالات مال إفرية يقية إلى alus‏ مستقلة عن الدولة 
العثمانية . فقرر السلاطین العثمانيون تغییر نظام ا حکم ولقب الحاكم cA LS‏ 
ولذلك حدّدوا فترة حکم والي الجزائر بغلاث سنوات كما هو ا حال ف باة أيللات 


َي - 


الدولة العتماتية وغیروا لقبه إلى باشا وة a‏ حكمه على أيالة الجزائر دون تونس 
وطرابلس كما كان الخال d‏ العهد السابق7" 
tes‏ الباشاوات عادة یعیّتون "8 الدولة 00 اسطنبول الذین p‏ 


UY 


شجعوا العملیات القرصنية مورد 21 وسيلة لتعويض 000( 
والحصول على ثروة شخخصية كبيرة” 

وقد مير عهد هؤلاء الباشاوات إجلاء الأندلسيين من شبه ا A‏ الإبيرية نة 
وووزم بعدما أقنع متطرقو | الدولة الإسبانية ملكهم فيليب الثالث وبإيعاز من الكنيسة 
أن يطرد كل الأندلسيين الموريسكيين حي الذيِّن ارتدوا عن الإسلام واعتتقوا 
المسيحية. 

وقد اعتلف حول عدد هؤلاء الطرودین ولكن أعدادهم لم تقل عن 300 ألف 
آندلسي بتصریح الإسبان أنفسهم وقد قام الباشا رضوان بكرلي باسستقباهم 


وتوجحيههم عو المدن الجزائرية حيث اتديحوا في ا حتمع وف ده واليب الحياة الاقتصادية 


كما بدأ في عهدهم ظهور مث مشكلة الكراغلة ففي سنة 1629 م أتحد الكراغلة مع 
طائفة الرّياس لیزا موا الأوجاق في الحكم واجتمع منهم مجموعة في حصن القصبة في 


23 یں 
ے عبد الرحهن NT‏ مرحع صابق »حی 


^ _ M. Gaid. L'Alperie sous la domination turquc. (Tunis, Maison tunisienne عل‎ l'cdition. 


1975). p11. 
? lbid p 120. 


577 رت رر Ad‏ ماقام ع NM‏ ماع رود سو ی ی 


soli‏ خل الجزاثر العثمانية سیاسیا و إداريا 


LL ZS‏ چ جر حر جر پر سر سے سے سے سم سے سے سے سے سے یہ ہی یر ٭ھ بج جر جر پر ےر پر ہے ہر جر بر يجبي سر رر سر جر رر ےر حر جر سے سے ہر سے س سج حر حر ی جح عن جر ع جر اسن 


محاولة للإطاحة بالأوجاق لكن هذه ا حاولة قتلت في الهد فقد علم کا اليو 7ی 
فحاصروا الثوّار قبل أن ينغذوا حطتهم واضطروهم إلى تفجير أنفسهم داخل خزينة 
البارود مسببين مقتل ما يقارب 6 آلاف نسمة 6 ولم تمر على هذه ال حادڈے مدة 
يلة حؾ قام الكراغلة تمحاولة أحرى إذ اجتمع طائفة منهم في برج مولاي حسن 
أو برج الامبراطور » فعلم الأتراك MIT‏ م يظهروا علمهم واحتالوا فا 
مساعدة یی الذین ألبسوهم زي النساء وآرسلوهم إلى مکان بحمع الکراغا2 
فانخدع الكراغلة بذلك وأذنوا حم بالدحول وحينعذ أخرج الیزابیون سلاحهم من 
تعت ee JE‏ وق كني dE UNI‏ الد کانوا یراقبون عن قرب فأفشلوا اب 
ومن يومها آصبح الأتراك لا یسمحون لأبنائهم الکراغلة بأي منصب ذي شأن . 
ولم تكن ثورة الکراغلة هي المشكلة الوحيدة الق واجهها الباشوات بل إن 
عهدهم لم يخل _ وخاصة في سنواته الأخيرة _ من الاضطرابات والقوضی الي كان 
يقودها الأوجاق الغاضبون منهم لتأحر جرايتهم أو لأي سبب آخر .وقد ساعدت 
هذه الاضطرابات الآغوات وهم قادة ا جحیش على الاستيلاء على الحكم تدر جیا . 
وا خلاصة أن عهد الباشوات يعد عهد الموظفين الذين كانت استنبول ترس لهم 
ليحكموا البلاد دون أن يكون لهم سند محلي بين القوى ال كانت تسيطر على 
دوالیب ا حکم في الجزائر» كما يعد عهد تسلط جند الانكشارية على الباشوات 
وعلى JUS‏ وظهرت آثار هذا التسلط في مظاهر ثلاث هي : 
1 ثورات الكراغلة 
2 تورات القبائل 
3_ الصراع بين الأوجاق وطائفة الريّاس 
وسيكون لهذه المظاهر تبعات في العهود اللاحقة كما سنرى فيما يلي . 


xc Ls TETTE 7 26‏ ا 
: ۔_ انظر تعر يف الیولداش عند الكلام عن الاتراك قي الفصل الأول 
27 ۰ 

ے عبد اا لر Pu oU‏ في » مرحع سایق ء ص 128 . 
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_ عبد ائر من ا یلالی » مرجع سابق » ص 129 . 
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المدخل الجزائر العتمانیة سیاسبا و آداریا 
عهد الاغاوات: 
الاغوات بدلا عنهم بأن ذلك يعود إلى Be 3 M M He‏ على 
السفن و الشواطی الأوربية ويتهمهم EG‏ كثيرا ما كلفوا القراصنة بأن يقوموا 
بعملات حسام الخاص كما أن حاولات هؤلاء الباشوات إحضاع الإنكشارية29 
والاستعانة عليهم ببعض القبائل من أهل البلاد ومن الكراغلة دفع هؤلاء إلى التحرك 
ضد الباشوات والبحث عن ذريعة للتحلص منهم, فکان أن قام er‏ بسرقة 
المنحة ال كان السلطان يبعثها کل عام لإعانة الأسطول ابلزاثري ‏ .فاتقذوا صنیعه 
ذريعة MT‏ لهذه ا حجة ولغیرها أجهز الأوجاق بقيادة 3L sud "e‏ 
و غیروه واستبدلوا الباشا بالاغا الذي اسندوا إليه حکم البلاد و جعلوا مدة راس ےه 
بشهرین بدلا من ثلاثة سنوات الى كان يحكمها سابقه كما أهم حدّدوا من سلطاته 
وقيدوها بتنفيذ 
" مقررات الديوان وحلس الحكومة لا غير وهو في ذلك يشبه نظام مجالس 
ا حکم الجمهوري أو هو على غرار ما تفعله اليوم أحزاب الحكومات الاشتراكية في 
S‏ 

تعبينها لرؤسائها 

وقد أبقى الثائرون على حياة الباشا احتراما للسلطان الذي عيّنه ولكنهم حیدوه 

E‏ رٹ 
من کل صلاحیاته وسلطاته و م يعد منصبه الا Us‏ 

وما یز عهد الاغوات هو کثرة الفتن واغتیالات ا حکام نتيجة عجز هؤلاء عن 
توفیر الأمن والاستقرار بل عن الانسجام فیما بینهم فقد كان التنافس على من يلي 

33, UN T NERONE 4 ۶ 

الحكم منهم کبیرا كما آنهم لم یستطیعوا الوقوف آمام قوة الریاس ا تزایدة 


یل رت فان وسر سای قن 2039 
Gaid. op cit. p 2۰‏ ضمنمیل 3 
QI mae"‏ مرحم سایق uni‏ 157 . 
Mouloud Gaid. op cit. . p 132.‏ 32 
33 ناصر الدين سعيدونء النظام المالى للجزاثر في أء oet‏ العهد العثمان (1792 1830 ) » ط 2 ۔(اجزائر Bh‏ & 
الوطنية تلکت اب .1985( 
> ص 24 
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المدخل الجزائر العثمانية سیاسیا و [داریا 

وإذا كان ذلك حال الوضم الداحلي P‏ ی الخارجي یعتبر هذا العهد 
بداية عهد الاستقلال الکامل للدولة الجزائرية فقد , ی !حول حول 
النظام في ابلزاثر وطلبوا من الباب العا ی الصادقة عليه فکان شم ذلك بشرط التکفل 
ئگ 0" الجزائر کشعب و كدولة و حدد دورهما 
الذي ستلعبه في العترك الدول 34 

غير أن سلطة الاغاوات deer‏ لبحر الذین كانت 
سفنهم تغیر على الشواطی والسفن الاوروبية جالبة الغنائم إلى خزينة الدولة 
والأسرى إلى حدمتهاء فكونوا بذلك مكانة وسمعة في الديوان ولدى العامة وبالقلبل 
فإن الآغاوات لم يواكبوا هذا التطور لانشغاشم بالتنافس على PI‏ السلطة بل كانت 
الاتفاقیات الي عقدها الآغوات مع الدول الأجنبية تعد على أنها محاولة للحسد من 
07 ۶ت 

وقد أدرك الناس بعد مرور مدة قصيرة لم تتجاوز 12 سنة أن النظام ا دید الذي 
آحدئوه لا يختلف عن سابقه كثيرا بل قد یفوقه من حيث كثرة الفتن والاغتیالات 
فقد انتهى أمر كل الآغوات إلى الاغتيال في الصراعات الي كانت تنشب بينهم وبين 
الأوجاق حول فكرة التغيير الق اتفقوا عليها عند الثورة على الباشوات لكن 
الآغوات لم خضعوا لما أبدا فعمد ريّاس البحر الذين أصبحت قوقمم أكبر إلى إزالة 
الإنكشارية من هرم السلطة وعيّنوا واحدا منهم بدلا عن الآغا وغیروا لقب الحاكم 
إلى الداي فقضوا بذلك على نظام PES‏ 


34 
_ جى بوعزیز » الوحز في تاريخ اخزائر » اخزاثر »ج 2ء (د p‏ ن المطبوعات اخامعية ‏ 1999 ) > حص 307 ۔ 


Leon Galiber. op cil pp 226 _ 7 .‏ _ 
ے عبد الرهن dou‏ ؛ مرحم سابق » ص ص 166 _ 167 . 
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المدخل الجزائر العثمانية سیاسیا و [داریا 


يعتبر عهد الدایات حامس عهد وآخره للوجود العثمانن بالجزائر» فقد ات سهھی 
بالاستعمار الفرنسي كما یعتبر أطول العهود على الاطلاق 31 دام أزيد من قرن 
ونصف وهو ما عثل نصف eb‏ هذا ا لوجود 

وكان من أهم الدوافع إلى إحداث هذا النظام الجديد و القضاء على نظام 
الآغوات الذي سبقه ذلك ا حطر الكبير الذي أصبح يخيط بمنصب الآغاء فقد سبق 
الإشارة إلى أن كل الآغوات اغتیلواء كما أن المجمات الكثيرة والمتتابعة الي 
واجهتها السواحل ال مزائریة أحدثت هزات عنيفة على الوضع une‏ لليلاد. بل و 
على السلطة نفسها فقد حسرت الجزائر بحموعة لا بأس US‏ من السغن التجاری à‏ 
EC‏ طائفة الریاس بشکل بلیغ کوفا مالكة آغلب قطع الأسطول البحري 
الجزائري الشيء الذي حعل هذه الطائقة توثر من حلال الدیوان الذي ھا الصوت 
السمو ع داخله لازاحة آحر الآغوات . 

وأمام عزوف عدد من الآغوات عن النصب کونه يفضي إلى نفس المصير الذي 
آل إليه علي آغا آخر الاغوات وتطير التاس من هذا النصب؛ تحوّلت حادثة الاغتيال 
إلى انقلاب جذري في نظام الحكم؛ وتدخلت طائفة الريّاس لدى الدیوان من حديد 
لإلغاء نظام à Le VI‏ شائيا وتعویضه بنظام حدید أكثر استقرار| يتمثل في تعيين داي 
من طبقة اراس تق منصب رفاسة اشکومة 37. 

وقد حاول الرئّاس تحب الأخطاء الى تسببت في تعویض النظام السابق وم ها 
تحدید فترة ة الحكم بشهرین في عهد الآغوات وثلاث سنوات في عهد الباشوات 
فأصبح الداي ینتحب لدی الحياة» وفی ذلك خطأ لا يقل حطورة عن أخطاء 
الأنظمة السابقة . لگن الداي إذا كان يعيّن في منصب الوالي مدة عمره فإنه ليس له 
ا حق قي تعيين من یلفه بل یکون ذللك می حق بحلی MT‏ 


المدخل الجزائر العتمانية سیاسیا و [داریا 
ويذكر مدان حوجة في كتابه (sl At)‏ الذي كتبه لتعريف السلطات 
الاستعمارية بعادات ال حزائریین وطبيعة حکم سابقیهم من الأترالة اه البلاد عسی 
أن یکون في ذلك تخفيف لا يلقاه الواطنون من غطرسة هذه السلطات : أنه لیس 
لنداي أي سلطة غير 
"الأمر بتطبیق القوانین الدنية والعسکرية والاشراف على حصون الدین2 و 
تنظیم ا لحیوش ومراسلة القبائل الختلفة قصد التهدئة و احافظة على الأمن . 
وكذلك تعیین الوزراء و غيرهم من أعضاء aie‏ "۳ . 
لکن و مع مرور الزمن استطاع الدایات أن یوسعوا سلطاقم على حساب 
الدیوان الذي ۸ يعد له دور ذو شأن مع فاية هذا العهد . و يعلق صاحب المرآة 
على ذلك بقوله : 
" ولقد ارتکب الأتراك خطاً فادحا عندما تر کوا السلطة الطلقة بین أيدي 
الباشوات [یقصد الدایات] oS‏ ذلك جرد الدیوان من کل قوة وسلطات وجعله 
كلا شيء فی حين أنه أنشئ لراقبة أعمال الباشوات و مساعدة الحكومة عن 
طريق تزويدها بالتصائح و م يعد يطلب من أعيان البلد آرایعم ". 17 
و یجعل ذلك من أهم TS‏ الى أغفلها آخر الدايات و تسببت في سقوط 
الجزائر قي يد الفرنسیین إذ یقول : 
" ...و )03 كان ما یلام عليه فیما غص حکومته [یقصد الداي حسين ]فهو 
أنه لم یسترجع الدیوان القدع لیتمکن من الداولة حول آهم القضايا و الافادة من 
التصائح الي عکن أن تصدر عن بحرية القدماء و معرفتهم کا 
و یقول ناصر الدین سعیدون عن ذلك : 
"... و تدهور نفوذ الدیوانین: الصغیر الذي احتفى وحل عله مجلس الوظفین 
الکبار "مجلس ا حکومة أو الدولة" و الدیوان الکبیر "احلس العام " الذي حدد 


D‏ _ حمدان بن علمان oue‏ المرآة تقدم و تعریف [o‏ محمد العربی الزيبري ط 2 Ag)‏ : الموسسة الوضية لش و 
التوزیع » 1982 ) ص125 ۔ 
3 ب ب z‏ 
_ تقس الصدر ص 154 . 
41 
_ نی المعصدر ص 174 
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المدخل الجزائر العثمانية سباسیا و إداريا 
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نشاطه قي نطاق احتفال شكلي عناسبة الأعياد الدينية وحفلات توزيع الأحور کل 
شهرین pr T‏ الداي "m‏ 
یکتف الدایات بإزاحة سلطة الدیوان بل لم یقبلوا وجود الباشوات العین ین 
ن الباب العالی و الذين لم تكن سلطتهم فعلية و إنما شرفية من عهد الآغوات كما 
سبق الذ کر . الا أن وجود هذه الازدواجية في هرم السلطة لم يكن ليروقهم 


يرى "شاو" أن كثيرا من ey ga‏ الباشوات كان لمم دحل في إثارة اللیشیا ضد 


الذایات الذین لا یتفقون معهم فيقتل وهم وينتخبول بدلا عنهم دايات یرضصون 
43 


a. 
34 


عنهم 
و سواء صحت فكرة "شاو" أم d‏ تصح فان هذا الوضع توقف على يد بايا 
علي سنة 1711 م عندما رد الباشا الندید "شاركا إبراهيم" إلى إسستامبول و آرسل 
خلفه هدايا إلى الباب العالى و مندوبين يشرحون أسباب رده لمبعوث السلطان 
کاب شوه adest‏ ای اھ لل ين 
|3 استطاعت ابلزاثر أن تحقق استقلا هما ا حقیقی عن الدولة العثمانية فلم يعد للسلطان 
العتمان سوی اصدار الفرمانات " لتز كية احتیارات الأوحاق » بل حىّ وساطة 
الباب العالي في الشاکل الخارحية مع الدول الاوربية رفضها الدایات باعتبار ذلك 
تدخلا في شوون الجزائر و سعیا من السلطان لاسترجاع و لو بصورة شكلية سلطانه 
الفقود؛ فقد رفض الداي کرد علي" وساطة الباب العالي لعقد الصلح مع إسبانيا 
سنة 1725 e‏ و کذا حاولتها التالية في سنة 1728 1 استرجاع بعض من نفوڈھاء و وصل 
AMI‏ عبعوث السلطان أن رمی مرسی العاصمة بالقنابل دون أن ينال طائلاگ و ! 
ينل السلطان لقاء اعترافه بالسلطة احلية سوی بعض الترضیات من هدایا رمزية تصله 
بشکل غير دوري و الدعاء له على منابر الساجد و کذا المشاركة قي بعض حروبه 
42 


. 24 مرحم سابع ق ء ص‎ > UI ر الدین سعيدوي ي ء النظام‎ SAM 


T Dr Shaw . Voyage dans la regencc d'Alger, trd dc l'anglais par [ Mac Carthy . Ed. Ed 
Bouslama . Tunis 1980, p151. 


_ عبد الرحمان ا یلائی ء مرجم سایق ص 218 219 . 

45 

_ كلمة تركية معناها ا مراسیم أو الأوامر اخكومية وتكون للتعيين في منصب من ا ٌاصب 
46 
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المدخل الجزائر العثمانية سیاسیا و إداريا 
بداقع من ا حمیة الدينية الجهادية ضد آعداء العقيدة آما ما عدا ذلك من ماهر 
السيادة فقد استأثرت با حكومة الداي کاعلان ا حرب والسلم و استقبال القناصل 
و الاتصال الباشر مع الدول VM‏ 

و إذا کان الداي في Ay‏ امه نید ES db NOS b‏ من اط 
هذا النظام ot‏ طبقة الیولداش سرعان ما استعادت نفوذها و أصبح الداي ينت 
من ضبّاط الانکشارية . 


و یکن الدایات كلهم على درجة واحدة من الكفاءة و التزاهة بل عکن قسمتهم 
إلى قسمين : 
الصنف الأول: و هم مجموعة من الدايات الترهاء الزهاد الذین انصرفوا إلى 
الأعمال الخيرية و الذين صرفوا من آمواشم الخاصة على بناء الدولة مضل الداي 
محمد بن عتمان 1766م/1791 م الذي بئ المساجد و القلاع و الحصون لحماية ا لحزائر 
من هجمات الأعداء و ترك أمواله الخاصة إلى الخزينة و عرفت البلاد على عهده 
9 -“-“ “۰ئ۳ 
الصنف الثاني : عرف هذا الصنف بعدم القدرة على تسيير شوون الدولة و قد 
وصل معظم دايات هذا الصنف إلى هذا المنصب تبعا لثورة الإنكشارية على الداي 
السابق اما بسبب صراع بين أقطاب السلطة أو للمطالبة بزيادة الأحور وغالبا ما 
يكون هؤلاء الدايات ا حمولین إلى هرم السلطة لا يتمتعون بأي نوع من المؤهلات 
مس وو ان لو كان فحاما أو كناسا أو 
غسالا للأموات كما هو حال علي العسال 1808 ,^7 
و لقد تميزت قترات حكم هؤلاء الدايات بكثرة التبذير و الإسراف و إنفاق 
أموال الخزينة على الملذات الشحصية مما حعل آغلبهم ينتهي فاية موسفة إذ و بعد 


غضب ال حند علیهم تن تنتهب آمواشم و يتعرضول هم وعائلاھم للانتقام ونادرا ما 


47 
292 ص‎ » gU عزیز » مرجع‎ gn 
مرجع سايق ص‎ a ے توفیق‎ ii 
49 07070077 2d ۲ 
Granmont. H. D dc. Histoire d "Alger sous la domination turque 1515 1830 (paris: Ed. 
Leroux. 1887). pp369. 370. 
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4 a lord "TNT ۰ 2 1 کسر‎ 1 .t1 DS 

غضب اجند عليهم تنتهب امواشم و یتعرضون هم وعائلاھم للانتقام ونادرا ما 
E ۱ M «50 ۱ ۱‏ 

فراشهم كما هو حال محمد بن عثمان» فهؤلاء حضون بجنازة مشهودة و EX‏ ظ 


عائلاھم بکل ما ت رکوہ ها من DU JUI‏ 


e _ Dr Shaw. op cit. p 155. 
_ Ibid. p 155. 
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المدخل الجزائر العتمانية سیاسیا و إداريا 
الجزائر !داریا إدارياً : 
یعتبر "خیرالدین" هو واضع التقسیم الاداري للبلاد ولم يقم الأوحاق من بعده 
بأي تغیر ذي بالء ريما oS‏ هذا کے حدم أغراضهم» كما أن التواجد القلیل 
للعنصر التركي بالبلاد منعهم من فرض نظام غيره و تنقسم ا لجحزائر إداريا حسب 
هذا التقسيم إلى أربعة أقاليم تفصيلهاكالاي: 
d‏ دار السلطان : 
AP OT‏ العاصمة و الناطق احيطة ا وقتد من دس" شرقا ا 
شرشال" غربا ‏ ومن ساحل البحر شالا إل سفوح الأظلس البليدي PI gom‏ 
Bes‏ دار السلطان إلى رئيس السلطة التر as‏ بواسطة آغا العرب أو قائد 
امیش وتنقسم إلى أقسام یسمی الواحد منها bbs‏ » ویخضع لسلطة قائد:منل وطن 
ساباو و وطن کو کو عنطقة القبائل و وطن يسر و بحلوان . 
عاصمته مدينة قسنطينة وهو أكبر بايليك. ed‏ غربا بايليك التيطري و شرقا 
cadi a uas oleas ie blo I pro Wer uai‏ کنر 
+ منطقة الزیبان لکھا غير ثابتة تتغیر حسب قوة البايليك WS‏ هو JU‏ في بقية 
البایلیکات . 
وقد حکم الأتراك هذا البايليك بواسطة رؤساء محليين ‏ فیما عدا الأراضي 
الفلاحية الممتدة حول قسنطينة إذ بقيت تابعة للبايليك مباشرة ‏ أو عن طريق 


MAT‏ قال الجن“ 


2 


5 

_ د/ تاصر اند ن سعيدوي ؛النظام UI‏ 5 مرجم سایق »ص 29 : 
TRAN 0 ۳ 1 53‏ ] " 
اهمد الشريف الزغار .مذ کرات أحمد الشريف الز هار تحقیق امد توفيق الدن .ط 2( t‏ المؤسسة الوطية لللشر 
والتوزیع:1980 ) ص 48 . 
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dà soll‏ الجزائر العثمانية سیاسیا و [داریا 


-— بايليك الغرب: 
بحده شرقا وطن بحلوان و بايليك التيطري وشالا ساحل البحر وغربسا دولة 
الأشراف السعدین ثم العلویین » وعاصمته مازونة ثم معسکر € ثم وهران بعد 
تحریرها من الاسبان سنة1792م . 
وقد عرف هذا البايليك بصبغته ا حربیة لتوتر العلاقات التركية مع حکام الغرب 
الأقصى ثم لوجود التهديد الاسبان الدائم UT‏ 
د _ بايليك التيطري : 
عدہ من الشمال متيجة التابعة لدار السلطان و من الناحية الشرقية وطن بي 
سلیمان وبني جعد وعریب التابعة لبايليك قسنطينة وغرباً بايليك الغرب » ويعتبر 
آفقر البایلیکات وأصغرها وعاصمته M‏ 
وإذا كانت ا حزائر تنقسم إقليميا إلى أربعة أقاليم كما سبق الحديث UB‏ إداري ا 
تخضع لسلطة هيكلية شديدة التعقيد يمثل الداي رأس هرمها وعشل اليولداش أو 
الجندي ا حدید قاعدقا و عکن أحذ العاصمة كمثال لهذه الميكلة لأا أحسن واکٹر 
وأدق إقليم من الأقاليم PT‏ و لأن بقية الأقاليم لا ختلف من حيث الميكلة 
الإدارية عن العاصمة Y‏ ٹی الوظائف ذات الطابع ال ركزي الذي تنفرد به العاصمة 
و يمكن تقسيم السلطة الإدارية إلى قسمين هما : سلطة الداي و سلطة الديوان 
!_الداي: 
سبق ا حدیث عن الداي و عن سبب تغير نظام ا لحکم و بحیء الدایات و عن 
أهم میزات حکم الدایات و ما عکن أن يضاف حول الدایات هو مدی سلطتهم 
الادارية إذ یذ کر مدان خوجة أن هذه السلطة تمتد إلى السائل الخاصة ب: 
"..المالية العمومية و التنظیم الضروري الاداري و كذلك تعيين الوزراء و 


1 5 ,57 
غيرهم من اعضاء حاشيته ... 
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7 _ حمدان حوحة ‏ معدر سایق » ص 125 . 
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Ji soll‏ الجزاثر العثمانية سیاسیا و اداریا 


dud dodi LM TP PIE 


و منهم البایات أو حکام الأقاليم کل ذلك داحل ضمن صلاحياته . 
و للداي نائب يحتفظ عفتاح ا خزینة و یسمی الكاهية و إن كان هذا النائب م 


يقر به غير مدان حوجة *” إذ الكاهية عند غيره منصب لا علاقة له با خزين ة أو 


وقد كان الديوان في بداية عهد الدایات هو المتصرف ف الأمور المالية للدولة و 
كذا الاجراءات ا حکومیة المتعلقة عستقبل الأيالة لکن مع نماية هذا العهد أصيح 
الديوان جرد حبر على s‏ حاصة بعدما تعول مقر الداي إلى القصبة و بذلك فاد 
جميع صلاحیات هذا الديوان col‏ في يد الداي كما أصبح حق تولية 4d‏ احتیار 
الداي ‏ الذي كان من اختصاصات هذا الديوان ‏ في يد الفئة القوية في صفوف 
الانكشارية 60. 

7 لا بد أن يتأكد هذا الاختيار من قبل السلطان الذي تعترف له الأيالة بالسلطة 
الروحيةء وان کان السلطان لم يرفض الاختیار لی أبدا . 

و سرعان ما أصبح هذا التأكيد يرفق بلقب الباشا كما سبق الذکر ومن 
حينها أصبح الدايات يلقبون Cle‏ بالباشا بعدما كانوا يلقبون بالدولاتلی '* أما لقب 
الداي فهو لا يكاد يلفظ في الجزائر نا يستعمله الأحانب والمرجّح أنه كان في 
عبدإ الأمر بحرد caus‏ حیث أن معناه باللغة التركية "العم" 22 أو الخال. 

و إذا کان الدایات عارسون صلاحیاتھم عقب انتخایھم مباشرة فان تنصيب هم 
الرسمي لا يتم لا بعد وصول تا کید السلطان طذا اض و ما یم طلح Gee ade‏ 


بالفر مان — بالقفطان 4 السيف الذین las‏ مبعو ث حاص یسمی قبجي 


هدان سی جح مصد, ساب ص 127 . 
— ی و جا 


H - ۳ ri 1 *‏ 5 ۰ 
علام شال ۾ مذكاات وثيام TIAE‏ ام یکا فى Hx‏ 
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تعريب ا ماعیل العربی LIMES‏ وت 82ء سس 


نفس انعصدر c‏ ص 414 . 
6i‏ ۰ 5 ۰ ۳ ۲ 8 , 
_ م هو تر کیب بین كلمي داي ودولة E‏ تعن e$ i-i‏ عير امعين من قبل oU‏ العثمان انظر ME‏ الرزاگ M‏ جمادوش 
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83ء ص 225 ۔ 
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آلمدخل الجزائو العتمانية سیاسیا و اداریا 
باش" Á‏ مبعوث الدو لت و غالبا ما یرافق القبجي عتاد حربي مثل الدافع و البارود 
٤‏ 3 

وا حبال و أخشاب البناء و في بعض الأحيان بواخر جحاهزة © » هذه xd‏ من ال لب 
العالي ao‏ ردا على المدية الى يرسلها الداي فور انتخابه طلبا للفرمان ويسمى 
رتسول لق ها ها اه اف 

و بالرغم من کون الدایات استقلوا عن سلطة الباب العالي | لا أنهم ۸ یفلتوا من 
سلطة الأوحاق» فقد كان للإنكشارية نقوذهم و کلمتھم ‏ تعيين الدّاي و في عزله 
و غالبا ما كان عزل الذاي يحدث مذیحة قي قصر الحكومة يذهب ضحيتها الداي و 
مساعدوه» و لكنّ هذا الصراع الذي تعرفه دوائر ا حکم كان بعيدا عن الحياة اليومية 
للمواطنين و لا يعرفون عن ذلك شيئاء بل قد لا یسمعون عن هذا الصراع و اما 
يعلمون بشغور منصب الاي إذا رأوا العلم M‏ مر منصوبا فوق القصرء ولا يزال 
كذلك حؾ ينتهي الأمر إلى داي حدید حينها يغير هذا العلم بعلم أحضر. 

aT‏ وقي بعض ال حالات التي تطول في هذه العملية وحين ماع المواطنين 
لصوت المدافع يعلمون أن المدينة قد تتعرض فجوم اليولداش الغاضبون الذين يسعون 
لاستباحة المدينة فیهر t‏ الناس a als‏ والالتزام بدورهم إلى حين مرو 
اا 
ب _الديوان : 

لم يكن حكم الدایات وراثیاء و إِنّما كان الداي ينتحب من قبل الأوحاق و 
بالتالي كان للأوجاق هيئة تمثلهم في الحكومة یتم من حلافا الإشراف على عملي à‏ 
الاتتخاب للداي ومراقبته و تنحيته إذا لزم الأمر وهى الديوان» غير أن هنالك 


661 
نوعين من الدیوان"”” . 


9ل ce ue‏ مدر سا عا 1355ء 


ur. 1‏ اللضدر فی :132 


65 


. Pierre Boyer. la vie quotidienne a Alger a la veille عل‎ l'intervention française. (Monaco :Ed 
hachette. imp nationale , 1964), pp. 90. 92. 

"^ ibid p96. 
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کس ان _الدیوان الصغیر: 
و جلس ا حکومة و هو مكوّن من أربع شحصیات اضافة إلى الذاي و هم : 

_ا amb‏ 
أو حارس الخزنة و هو الرجل الثاني قي الدّولة» و خلف الدّاي عند الضنرورة 
كما یتمتع بالسلطة الکاملة على مدينة ا لحزائں و غالبا ما یختار الدّايات من هذه 
ETIN.‏ قد یطلق ue‏ و تج a e Seg ru om‏ تور Le aL.‏ 
trésorier général de 1 état‏ .و بحضور الدّاي على مداحیل الدّولة وتخمل‌ها 
ال ا خزنة بعد رصدها في سجلات المداحيل» كما خضع مصاریف الدّولة لسلطته |3 
Y‏ یصرف من ا حزنة أي درهم دون علمه بل و لا خی لأي کان أن یدحا ها 
غضيره . و یساعده في عمله أربعة عمال DUI‏ منهما يهود يراقب أحدها صحة 
القطع النقدية من زيفها و یراقب الثاني صحة الکاییل» و يكتب الخوحات 

الداعیل و الصاریف الق یعلنها هو بصوت مرشع في جلسات تن 
_الاغا: 


أو آغا العرب و هو قائد القوّات البّرية راحلات) و له السلطة الكاملة على 
الأوجاق و على الفرق المساعدة لما من قبائل المحزن في الأقاليم التابعة مباشرة 
لسلطة الدّاي كما له دحل في تسيير شؤون البایات . 
_ خوجة الخيل: 

و له صلاحية إدارة أملاك الدّولة و منها الخیل التابعة للبايليك التي اشتق من‌ها 
اسه و نظراً OS‏ أملاك البايليك توسعت بصفة كبيرة حاصة بعد مص‌ادرة أملاك 
"EUM‏ أو القبائل الخارجة عن سلطة البايليك فان سلطة حوجة الخيل 


£ 3 
اصیحت ذات ا حیة بالغة 


_ Pierre Boyer, op cil. p 97. 


المدخل الجزائر العثمانية سیاسیا و داریا 


وکیل ا حرج : 

2 بے الع yu‏ اصنة کالاٌسری و الجما, رك و صناعة السفن 0 و تحصين الب راج 
و غیرما“ 
_الديوات الكبير: 

وجلس فيه كبار مسٹولی الانكشارية إضافة إلى الداي و الفی و 
الكتاب بالإضافة إلى جمیع المعزول آغاوات و البلوك باشاوات » و قد استطاع 
هذا الديوان السيطرة على الحكم من الباشوات لكته مع تطور الأحداث في عهد 
الدايات فقد كل سلطاته» و أصبح وحسوده شسکلیا و لا يجتمع ال في بعض 
المناسيات. 


القاضي و جميع 


واحتماعات الديوان شكلية و بسيطة إلى حدّ كبير ولا يسمح لأي كان أن 
تحمل السلاح مهما كان نوعه ما عدا الحراس الذين يحفظون النظام» وكان عقاب 
الإخلال بنظام اٹحلس هو الموت» لكنّ حرية التعبير داحل الديوان مضمونة لأي من 
الأعضاء ° 

و الديوان هو الهيئة اليّ تنتحب الداي و تتداول قي الأمور الى يرى الداي أنه 
سو اس ربج إلى شخصية الداي 
و کفاءته ی تسیبر الشوون السياسية و اشک ' 

وزيادة على سلطة الداي و الدیوان فان النظام السياسي عرف عددا من الوظفین 
كان يزداد شیئا فشيئا حي أصبح مع فاية العهد العثماني لا تکاد توحد حركة أو 
سكنة إلا وضع لما موظف مسؤول عنها . 


6 _ Dr Shaw .opcit.. p167 . 


E ۱ ۳ PT 5 vin ۳۹ 69‏ 
_ هم ااعاوات املالیین او n EU‏ بعد شهرین من توليتهم منصب الاغاوية و هو تقلید عمل به الا وحاق ليغسوا 
تداول أكبر عدد مک۔ ن هنهم على السلطة . 


70 
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آلمدخل الجزائر العثمانية سیاسیا و Ls lal‏ 
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وعکن تقسیم هؤلاء الوظفین , ال c x UR‏ ندر pe‏ 

: الکتاب‎ as _ 

ويؤدي کل موظف كذه الفئة حدمة حاصة ختلف عن الأحرى 

الکاتب الأول : المكتياحي . 

الکاتب الثاني : الدفتردار أو وكيل ا حرج الکبیر . 

الکاتب التالث : وكيل ا حرج الصغیر . 

الکاتب الرایع : کاتب عام . 
as _‏ الاغوات : 

تتضمن هذه الفئة کل من الاغوات والقیاد والحكام 

الاغوات : : ومنهم الکاهية A‏ و الباشي بلوك باشي أو ul‏ ا ملالین » یصیح معزول 
آغا . 

القياد : بعضهم بالبوادي وبعضهم بالدن كقائد الشوار ع و قائد العبید . 

حكام المدن : وهم شیوخ البلد ويكونون غالبا من الأسر العريقة لل ذه المدن 
ويترأسون مجلس أمناء الطوائف وا حرف . 
_ فئة الخوجات : 


وتشمل هذه الفئة بحموعة من ا حخوجات يرأس کل واحد منهم وظيفة محددة 


E 


سی مہہ ہت شؤون قصر الداي . 
7 الداحلة 2 من البلاد » كما يسهر على مراقبة الأسرى الذین تحاولون 
الفرار في السفن الأوربية الراسية با میناء . 

حوجة العيون : وهو المسؤول عن تقسيم المياه بالدينهء وترميم الحنفيات 
العمومية والقنوات الي توصل الاء إليها ۔ 

حوحة الملح : ويشرف على S‏ الملح . 


المدخل الجزائر العتمانية سیاسیا و إداريا 

كما كان لأبواب الدينة حوجة وللجلد حوجة وللفحم حوحة وهكذا مع ساثر 
الميادين الأحرى . 
"m rr‏ الخدمات الاجتماعية والاقتصادية : 

وتضم حملة من الوظائف المامة ا مھا القضاة واحتسبون وكذا الزوار والشرفون 
على الأوقاف ومؤسسة سبل الخيرات وأمناء ا حرف الختلفة ۔ 
_ فعة الخدم والشواش 

وتضم الطباحین والشواش و البراحين وغیرهم . 

وللبایات في بایلیکاقم تقسیم وظيفي شبیه بالتقسیم ال ركزي بل A isl‏ منه 
وأوسع في الکثیر م ن الأحيان إذ للباي حلیفتان م٠‏ ن الترك رت آحدهیاعنه فق 
إيصال الدنوش الصغیر الذي يقدم کل ستة آشهر للعاصمة وینوب الاخے عنه d‏ 
عاصمة البايليك في حال خروجه هو لتأديب العصاة أو جع الضرائب أو إيصال 
الدنوش کل ثلاث سنوات وله كاتبان عربيان أحدهما كاتب لسره ویلقب (بباش 
ous‏ والثاني كاتب لرسائله » وله قياد یحکم كل واحد ego‏ عرشا من العروش 
كما له بحموعة من الشواش بعضهم أتراك يميزهم نوع اللباس وبعضهم عرب 
ویسمون (شواش ؛ بي عرب)۳ 

ویضیف الزاري مفصلا في الوظائف الرسمية التابعة للبايليك أن للباي : 

"... والمتولي أمور داره يقال له قايد الدار وأمور سلاقه يقال له قايد السلاق 

وأمور سبسيه يقال له قايد السبسي وأمور ظليلته يقال له قايد الظلیل2 وأمور 
كرسيه يقال له قايد الكرسي وأمور طابعه يقال له قايد الطابع وأمور جنانه ومترهه 
يقال له قايد ا لحنان وأمور مكاحليته يقال له قايد المكاحلية وأمور خزنته يقال له 


حزندار وحزناحي والقاطع للرأس اس ال دا ان نا 
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بن عو ر وهر سو نو ) 
بيروت : دار الغرب الإسلامي > 1990 ص 271 . 
۱۳ ۲ 
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اص لا ول 


الطبقات الاجتماعية 
البحث الأول : الطبقات الاجتماعية بالمدینة 


_ الأتراك ۔ 
_ الکراغلة ۔ 
_الحضر . 
_ البراي . 
__ اليهود 
_ السیحیون 


الميحث الثاین : الطبقات الاجتماعية بالریف 


_ قبائل الخزن 
_ قبائل متحالفة 
_ قبائل الرعية 
_ القبائل المتنعة 


الفصل الأول الطبقات الاجتما عية 


يتناول هذا البحث بالدراسة سکان الدن انطلاقا من أوضاعهم الاقتصادی 2 
وامتيازاتهم ومکاسبهم الادية إذ كانت مدينة ا لحزائر وعلی منوا ما سائر مدن الأيالة 
تعتبر سکاتھا على انهم شرائح احتماعية نجمعھا الانتماء اهي والاداري والعرقي ولعل 
العامل الاقتصادي هو الذي دفع إلى وجود متل هذا التقسیم لتقسیم » وهو نفس ما يذهب 
إليه ناصر الدین سعیدون ]3 SR IE‏ 
... العامل الاقتصادي جعل الدولة تنظر إلى سكان الدن على e‏ جماعة من 
الموظفين والأحراء والعمال والبحارة وا لحند والتجار والحرفيين 


ن "الصنا ع" وحتی 
تصنيق سكان الدن حسب الانتماء العرقي كان ا حدف منه حماية الامتيازات 


الاقتصادية والکاسب المادية للطوائف احظوظة فلو ۸ يكن هذا الدافع الاتتصلدي 
لما حافظ الأتراك والكراغلة وا لبلدية والبرانية أو الدحلاء على تمايزهم 
العرقي طيلة العهد العنماین" . ' 
وعکن في المدن تمییز ست طبقات اجتماعية مختلفة مرتبة بشکل هرم رأسه EU‏ 
طبقة الأتراك الحاكمة وقاعدته تمثلها طبقة البرانية ذات الدخل اما ی ا حدود أما وس طه 
فتمثله الأربعة الباقية وال يمكن تقسیمها بدورها إلى قسمين : 
_ القسم الأول يشمل Ab‏ الكراغلة وا حضر واللتين كانتا میسسورتین ماديا 
" القسم الثاني ويشمل طبقى الدخلاء واليهود وهاتان الطبقتان كانتا في سعة من الال 
غير أهما لم تکونا حظیان بنفس القدر من الاحترام اجتماعیسا وذلك oS‏ الأولى 
مشكلة أساسا من الأسرى والثانية بسبب العتقدات الدينية . 


ناصر الدين سعيدويي » دراسات وأإحاث في تاريخ اخزاثر » الموسة الوطیة للكتاب ال حزائر »1984 ص 50 


الفصل الأول الطبقات الاجتما عية 


رر سر سے ہر ے جر جر ے سے سے سے سے جد جر ےر سے سر بر ےر ہے حر سو سے سے سر جھر m map rar‏ سر جح کے ار 


الطبقات الاجتماعية بالمدينة : 
الأتراك : 


لقد كان أتراك الجزائر ينتمون إلى جنسيات ختلفة فمنهم البلغاریون والیون‌انیون 
والألبان و الإيطاليون والروديسيون وغيرهم ؛ لذلك فالأصح أن یطلق عليهم اسم 
العثمانیین لأغم لجمعون من مختلف الأيالات العثمانية عزابا لیشکلوا فرق اليولداش 
ويكونوا غالبا من الفقراء و الهمشین في مواطنهم ‏ يوعدون بالثروة في الحزائسر. وم 
يكن هؤلاء الجنود یقومون بأعمال ذات بال ولا خضعون لتدریبات عسکرية كبيرة 
غير تعلم الرماية» لکن کل جندي مطالب با حراسة إذا جاء ت نوبة وجقه © و سم 
بعد مدة من الزمن حت المتاجرة 3 في المدينة أو اقامة je‏ لحرفة من ارف دون أن 
یفقدوا صفة الإنكشاري” . كما أصبح شم في عهد الدایات الق في المشاركة في 
الحملات القرصنية على السفن والشواطی الأوربية وكان کل الانکشاریین يأخذون 
نصيبهم من الجوائز الي يجلبها القراصنة أثناء العودة سواء شا رکوا في تلك الأعملل أم 
CY‏ و عند بلوغ أحدهم درجة عسسکریة عالية يصبح له طرق عديدة لجمع 
ثروة كبيرة تؤهله لبناء مسكن لائق وشراء ملكية عقارية في فحص المدينة التي يقيم 
با . 

عجرد وصول الیولداش ا حدید إلى الجزائر یقوم الکتاب بتسجیله d‏ سجل 
(داري یعرف بسجل الانكاشرية یسجل فيه ا مه واسم والده واسم المدينة الي قلم 
منها ومهنته السابقة ال قد يستقي منها كنيته» ثم یسجل رقم وجقه وی ترك مکان 
أسفل هذه العلومات لیسجل فيه البالغ الالية الي یتقاضاها كأجرة كل شضهرین. 
بعدها يحصل الجندي ا دید على البدلة الرسمية ‏ وکذا تحهيزه الحربي الشکل آساسا من 


* _ الوحق كلمة a‏ البیت في الأصل و تستخدم للدلالة على وحدات عسكرية مشكلة من 1 إلى 30 رجلا ولكن عذا 


المعطلح استخدم للدلالة على کامل ا خیش ثم أخخيرا على الوحود العثمان باخزاثر p Boyer op cit, ۰ Dd.‏ 
3 


^ 


ے ذكر محمد بن یوسب al‏ اغظ (يولدش) يعي حندي ورالانقشریق السکر اخدید وذلك أن ااسلطان مراد Db:‏ عثمان 
اتفذ مماليك سنة 94 فسماهم هذا الاسم فهو ول من سمی به . محمد بن يوسف الزيان » دأيل اخبران وأتیس السهران في أحبار 


مدينةوهرانء (ا۔خزائر: الشركة الوطنية للنشراء 1978 ) ء ص 189. 
3 


ولم q—‏ + مرج سابق 6 ی 58 . 
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رر رم 


الفصل الأول الطب قات الاجتماعية 


ے جد ےہ جر سے جر جے سں جه جر ہے m rrt dr‏ حر نر حر am po mam ara‏ ر سج سج جر a‏ پر ےر پر ہر ہر ےر سر ہر سے سے سے سے سے trac man‏ ہر سر ہر سے جر سے سے ہر ہو حر جره بج مراع 


بندقية و "يطغان" والذي يقدم له کاعارة وقي حالة ضیاعها یقتص تمنها من راتبه »› 
وعند مشار كته في حملات العسكرية یقدم له نعلان یدفع ثمنهما لاحقا”. 

إن مدة الشهرين الي ینتظرها الیولداش إلى حین حصوله على راتبه غالبا ما كانت 
تدفعه إلى اللجوء إلى طلب تقدم من أحد تحار اليهود مقابل وصل يشهد هذا الدين 
فإذا جاء موعد الراتب اقتص منه الدين قبل أن يسلم الباقی إلى ابلندي» غير أنه وف 
حالة وفاة الیولداش قبل موعد الراتب فإن الحكومة لا تلتزم بدفع هذا الدين . ورغم 


d 


ن مصاریف الجندي تبدو غير كبيرة إلا أنه غالبا ما يلجأ إلى هذه الدیون رعا لن ے 
يفضل أن يصرف كل نقوده على أن يدحرها وهو غير آمن على حياته. ققد آورد 
شالیر أن حظوظ التركي وثروته شيء فا Jo ED‏ سان 
يسكن اليولداش في قشلات رنکنات) يلازموفا ء ولا یسمح شم بالخروج إلى 
للدينة الا يوم الخميس ءوتعت مراقبة حارس مسؤول عن سلوكهم وذلك حي یبلغوا 
سنا معینة أو كما يقول شالير : 
"حى تنمو الحاهم و حينئلر يسمح لهم بلبس الطربوش و الاختلاط بالتاس على 
مسؤولياق"7 
و قد عرف عن هؤلاء الجنود أنهم ملتزمون بحسن السلوك و احترام الدين لکن 
ذلك لا يمنع من وحود بعض الانحلال أحیانا "و هو سلوك يميز ابحنود عامة" حسب 
ما يذكر القنصل الأمريكي "شالر"ویذ کر أيضا : 
"أن الحكومة ا حزائریة كانت تسمح بفتح الواخیر الى يديرها اليهود لتسلية 
هؤلاء ا لحنود حيث يسمح لهم هناك بتعاطی النمور غير أن ذلك مشروط يعدم 
وقوع فضائح حاصة أمام الجماهير وذلك احتراما للشعور العام و كل SAX‏ هذا 


الشرط يعرّض صاحبه لأقسى ا 


2 V . De Paradis , Alger au xviii siecle 2ed (Tunis: editions Bouslama , 1980) P57. 
ے ولام شالر » مصدر سابق » ص 78 ۔‎ 
55_54 تقس الصدر ؛ض ض‎ 
7 so. 8 
. 55 ے نفس امصنر » ص‎ 
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الخصل الأول الطی 518 الاجتما عیة 


و ذا كان أمر جمع هولاء ا لحنود في بداية عهد الأتراك في ابلزاثر موکولا لب اب 
العالی فان الأمر ۱ يعد كذلك في فاية عهدهی فباستقلال الدایات آصیح من حسق 
كل الغامرین -ومن جميع الأحناس التابعة للرابطة العثمانية ومن المسيحيين الذين 
يعلنون إسلامهم - الالتحاق يجماعة اليولداش» وبذلك أصبح نظام الأوحاق آقرب lE‏ 
ما يعرف باللفيف em M‏ . 

وحؾ لا ينافس هذا اللفيف أي طرف في السلطة فإنھم منعوا غيرهم من JUS‏ 
من الاشتراك في الحكومة »بل وحي الكراغلة الذين هم أبناؤهم من أمّهات جزائريلت 
منعوا من المشاركة فيها بخلاف أبنائهم من الأسيرات المسيحيات el‏ كانوا يرون 
نفس الامتيازات الي تمتع با آباژهم من قبلهم وهي مفارقة غريبة لا يفسرها غير 
محاولة الأوجاق قطع الطريق أمام قيام أي شعور وطن حول هذا العنصر البشري الذي 
يربطه بالوطن علاقة الخؤولة ۔ 

والأتراك القیمون في الخزائر كلهم أساساً من ا منود ولكنه توحد طائفة منهم 
وهى أقلية من الدنیین جاءت من تركيا أو تشكلت من الحنود التقاعدین من ا حیصسش 
ويسمى الواحد منهم "أفندي" أو "حوجة " أي الكاتب وهم من 

"يعرفون الكتابة أو على الأقل قادرون على معرفة القراءة والكتابة وهذه الفئة 
تتمتع بامتيازات كبيرة وتوفر کتاب الإدارة اک 

وقد تميز هؤلاء الأتراك أو العثمانيين _کما سبق الذكر _ عن بقية السكان pA.‏ 
كلهم حي الذين جتدوا لترّهم في الأوجاق یعتبرون سادة ويفضلون عن غيرهم من 
السكان »كما تمر هؤلاء الأتراك عن غيرهم من السكان في نوع اللباس الذي كانوا 
يلبسونه"!. ولذلك MAS‏ يعرفون بسهولة ويفسح لهم في الطريق» وقد أورد "دو 
تاسي" وصفا مستفيضا هذه الملابس ۱٩.‏ 


9 
ے ولیام شالر امعدر سایق QUE‏ 54 . 


9۹ Mouloud Gaid op cit,p 199. 
en Laugier de Tassy. op cit, pp39 60. 


الفصل الأول الطبقات الاجتما عية 


mama‏ سیر سے سی سم سے خر سر جر عر سے سے عر جر سے سے نے سے و سے سے سے 


وقد احتلف المورخون قي عدد هؤلاء الأتراك iP‏ غير el‏ متفقون جميعهم على آن 
هذا العدد و ٹی أقصى الحالات لا يتعدى العشرة آلاف ف كما نم حمعون على أنه كا کان 
ي تناقص ى مستمر قي الفترة المدروسة لعدة اعتبا رات أحمها عزوف Ls A‏ حاق عن 
ستجلاب أعداد كبيرة م. ن ا حنود يكلفون الخزينة أموالا هي هي ٹی وضع لا يسمح 
TT‏ 
من الانتفاضات الشعبية في مختلف بايليكاتا. 
وينقسم الأتراك على وحدات الجيش DOMUS‏ 
_ مشاة الأتراك: وتنقسم إلى كتائب » وفرق » ووحدات » وفصائل . 
_ البحارة: : وهم نخبة من العزاب:"الزبنطوط' ' یتکونون غالبا من ألف رجحل فما 
فوق وأغليهم من المسيحيين المعتنقين لدين الاسلام. 
_المدفعيون: وهم الذين يقومون بتلقيم المدافع ۰ وإطلاق النار على العدو 
وخاصة في عهد الدايات حيث تطورت نوعية المدافع المستعملة 
و كانت خدمة ابیش مرتبة على ثلاث مراحل سنويا : 
_ العام الأول ء لحمایة المدينة » وهي (النوبة) . 
ے العام الثاني »> لخدمة العسکرات أو المشاركة في الا محال أي ي ا حملات العسكرية 
c P‏ من العاصمة لحمع الضرائب أو تأديب العصاة 
ِ لثالث ‏ للراحة في الجزائر (العاصمة) . 
يتدرج التركي القادم إلى od‏ في مراتب اليش كالآي : 
أ) "ان یولدش : الجندي البسيط الصغير . 
ب) "أصكي يولدش":الجندي ea‏ » الذي عمل ثلاث سنوات . 
ج) باش بولدش": رئيس فرقة متكونة من عشرين جندیا إلى مسة وعشرين 
0 وكيل ا حرج ": الکلف بالأسلحة الداعلة والخارحة وصناعتها عتها »والتصرف 
ٹی شؤون مس وبحرا .وهو أیضا القتصد للحامية »أو الفرقة أو الكتيية. 
—( "آداياشي ": قبطان aedi‏ ; 


" 
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الفصل الأول الطبقات الاجتماعية 


ز) آغا" ': وهو لقب تشريف يا بعد لقب "بولا كباشي . 

وبعد حدمات قصيرة في اليش عال الاغوات على التقاعد » ويبقون يتقاضون 
مرتباهم كما هي بالتمام”' 
طائفة الرياس: 

d‏ تكن هذه الطائفة حاضعة حضوعا تاما للنظام الإداري » بل كان شا حكم 
خاص فهي عثابة النقابة لریاس البحر . و کانت هذه الطائفة تتمتع عحبة تامة ) 
رھ ظز لدی جھور الشعب ء De US‏ العدو البحرية 
ulus‏ كانت غنية جدا بسبب الغنائم الى تأحذها من العدو في عرض البحرء 
وكانت تند رجالا من كافة طبقات الشعب » فيصبحون يخارة ماهرين .ونظرا لمكانة 
هذه الطائقة لدی الشعب وإمکانیاتھا المادية أصبحت مهيبة الجانب لدى السلطة 
الحاكمة وغذا بحد رحال الديوان _ما فيهم الداي_ مرغمين على تلبية رغباقها. 
وكانت كلمتها مسموعة » وأمرها مطاعا في صفوف ا حیش » حي أصبحت قطبا من 
أقطاب السلطة يوازي سلطة الداي أو الديوان ولكن هذه المكانة فقدت بریق" ھا قي 
السنوات الأخيرة من عهد الدايات خاصة بعد وفاة رياس بارعون مثل الرايس حميدو 
وتعرض ا لحزائر لحملات مكثفة حدّت من نشاط هذه البحرية بعد الإتفاقات الي 
أبرمها الدايات مثل الاتفاقات الي أعقبت هجوم اللورد إكسموث سنة 1816 ۰ كما 
أن افزام الأسطول العثماني في حروبه مع اليونان وتدمیر الأسطول الخزائري بعد 
موقعة ناقارين كان ضربة قاصمة له اطاف 13 

وعلى ضوء ما تقدم ذكره يبدو لنا أن نظام الحكومة التركية بالقطر الجزائرء 
كان عسكرياً في غالب الأحوال تمثله نفبة قليلة العدد من الأتراك العثمانيين ا موزعين 
على أخاء القطر الجزائري . 


nk Laugier de Tassv . op cil . PP 136 138. 
? PBover.opcit.PP237 239. 


ف a‏ | ییک ا سي سحي سے جع جح FA n‏ سے ق حر حر حر حم خرس ے۔ حرج حر ے اه ح س سے سج «ez‏ 


الکصل الأول الطبقات الاجتماعیة 


الكراغلة في كثير من الأحيان انتزاع حقوق abu‏ لتلك الي ینعم يما آباژهم فحصلوا 
على كثير منها لکن وبعد ثورة 1630م الى یی جرت عليهم النفی حرموا من المشاركة بي 
الديوان و اليولداش إلا ما كان حالة استثنائية فقد أصبحوا موضع شك دائم من 
الأتراك ءفاستبدلوا حدماقم ڑ في الإدارة تخدمات غيرهم من ا حزائریین؛ كما استعانوا ني 

إدارة شووفم و خاصة المالية منها باليهود » و لم یعودوا للمشاركة السياسية الا Le‏ 
استعان بم الداي علي حوحة ڑ فى حركته الانتقامية ضد طبقة اليولداش الذين اکسٹروا 


تج 
التمرھ . 

وقد دام هذا الشك والريبة بین الأتراك و الكراغلة قرابة القرنين من الزمن لم یصل 
خلانها واحد من الکراغلة إلى منصب في البلاط رغم أن المليشيا الكرغلية كانت 


تتقاضی رواتبها حوفا DEM‏ ,وبعد ذلك فكر الكراغلة في استعطاف آبائهم 
وتیل Paca,‏ فکان شم ذلك كما سبق الذكر على يد علي حوحة ثم على يد الداي 
حسين الذي عينهم في بعض الناصب العليا كأحمد باي الذي عين بايا على قسنطينة ۔ 

ولا عکن اعتبار حركة الكراغلة ضد الأوجاق أنها تصور مسبق لدولة خدم 
مصالح الطبقة الأرسطوقراطية المكونة من العائلات الجزائرية الكبيرة بقدر ماهو 
۲ؤ ' 00" على السلطة, ]03 فهي ي ح رکة ضد الأوجاق 
ded‏ اس تا اگ 

ویری "بوایی" أن مسألة الكراغلة أو مشكلة الکراغلة _کما يسميها _ انطلقت 
منذ بداية الصراع بين الباشاوات و الأوجاق ققد استطاع الباشاوات وفيما يعد 


الدایات تحريك الكراغلة ضد مشاغبات اليولداش لکن سرعان ما أوقفوا هذا العمل 


14 7 0د ٠‏ 
_ عبد الرمان اخیلائی ء مرحم سابق ء ص 328 . 


c 15‏ کو رم - 0 ۱ وة = nf‏ 
__ حمدان حرحة ن امرآۃ ‏ تقد وتعریب محمد العری الزبيري ؛ط 2 Hd T:‏ والتوزیع 


2 ص 
.M.Boudia, La formation sociale algcrienne precolonialc, ) Alger: o.p.u. 1981). p333.‏ _ 
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COBRE SOC و سو‎ nm run eid run rene mr d ع عع ج اب‎ TG E YR MESE ER اام عع‎ Te EE: 


الفصل الأول الطبقات الاجتما ac‏ 


مخافة أن يخلق تحالفات وطنية تتحول إلى قوة تعید النظر في ميزان القوی وقد تودي إلى 
تنحية الوجود التركي من الحزائر US.‏ 

وعلی کل حال op‏ حركة الكراغلة فشنت في تحقيق مساعیها أيا كانت . ونم 
الکراغلة من أي منصب ف الأوجاق أو في الدیوان ء وتبعا لذلك قامت عدة حر کات 


ترد لکنها لم تأحذ نفس البعد ولا نف القوة ul y‏ كانت غالبا ما تقوم للدفاع عن 


ہہ و 


3 


بعض الصا المهدّدة هنا وهناك أو لدعم طرف من الأطراف التركية التصارعة على 
السلطة ۔ 

ورغم محاولات الأتراك المستمرة في إبعادهم عن مراكز السلطة وقي تقليص 
تزايدهم العددي استمرٌ الكراغلة في الاستفادة من وضعية مادية متميزة زادت في 
البروز بعد تحول الأتراك إلى الاعتماد بشكل أكبر على المداخيل الضريبية بعد تقلسص 
الداحیل البحرية فقد أصبح الكراغلة قو داعمة ضرورية للأوجاق وللدّايات كلما 
وقع هؤلاء في صدام مع ا حند الشيء الذي جعلهم يجنون منافع تعوّضهم عن حسارة 
ci‏ السياسي الذي فقدوه مع بداية القرن 17 . 

وإذا لم يرث الکر اغلة عن آبائهم الامتیازات السياسية والاحتماعية فإفهم ورشوا 
عنهم انتماءهم المذهبي إذ جلهم أحناف کآبائهم بخلاف بقية السكان ذوي الذهمب 


المالكى 


d Boyer. "Le probleme kouloughli sous Ia regence d'Alger" . l'Occident Musulman. n 


special , 1970 : PP 81-82 .voir :A.M. Boudia. op cit. PP 332 333. 
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باج سر حر س حرج سے حر سے جر پر سج سر سح ےو سر ج ر و س ہس سے سے جےہ سے جے جتہ سر خر جر چھر حر حر سج جہ جے جہ ہے حر ہے سج پر جر پر پر پر سر سر سر سے جين ہی ور سے ہے سر ہس عن ہی سر حر لم 


یتشکل اضر من طبقة غنية منحدرة من أهل البلاد ومن مهاحري الأندلس الذیسن 
اختلطوا مشكلين طبقة تحتل سیاسیا المرتبة 2 الثالثة بعد كل من الأتراك و الکراغلة و کان 
کل الفصیلین لسكا غذه iid!‏ يعيشان من مار تَحارتَما أو من اخرف الى غارس تھا 
۷ یود على خصوصیتھم إذ کانوا يعيشون ٹی ماعات حسب 
انتماءاتھم المغرافیة السابقة”' أملا في ١‏ عودة القريبة إلى مواطنهم ولکن مع مرور الوقت 
انديحت هذه التجمعات قي طبقة ا حضر حي م يعد يفرقهم غير بعض التسميات الى 
ورئوها عن أصوم كما حافظ الأشراف YE‏ و الأصول الحاهمية والعلوية على A XE‏ . 

وقد ميز RTI‏ بتقاليد خاصة حعلتهم یولفون طبقة اجتماعية متميّزة بسالوضع 
الاقتصادي الميسور وباهتمام أفرادها بالمهن الصناعية والتجارية وشغلهم للقضاء والمسلك 
التعليمي كما ظهر من هذه الطبقة البحارة المغامرون والفقهاء والعلماء . 

هذا الوضع المتميّز لأفراد هذه الطبقة دقع أبناءها إلى تنمية ٹرواتھم واستثمار مزارعهم 
الواقعة في فحوص الدن ال تي یسکنوفا الشيء الذي حل ق طبقة ميبسورة الحال شبيهة 
بالبرجوازية الى عرفتها مدن أوربا آنذاك . كانت هذه الطبقة خاضعة للبايليك وقليلة 
الاهتمام بالصراعات السياسية وشؤون الحكم لكنها مسيطرة على مقاليد الحياة الاقتصادية 
i aM i‏ ں والسابع عشر عشر والنصف الأول من القرن الشامن 
e‏ #ورغم هذه السيطرة التي لم يكدرها غير تعاظم التفوذ ال هودي و ٹی اقتصادیات 
البلاد إلا هم لم يحاولوا تغيير نظام الحكم أو جرد التأثير لتعديل أسلوب ا حکام d‏ تسيير 
شؤون البلاد الاقتصادية . 

وقد بقيت هذه الطبقة قاصرة عن لعب الدور الذي لعبته البرجوازية الصغيرة في آوربد 
اجتماعیا وسياسيا حاصة ثي بداية العهد العنمان في ال زائر عندما كانت تتمتم بکل 
cos di‏ من ترو 5 وسيطرة على مقالید الاقتصاد في البلاد vor‏ یعود ذلك إلى تعرضها 
لعمليات التغريم والصادرة والتضييق من قبل ا حکام الأتراك» وتخوف الأتراك والكراغلة 


'5 Mouloud .Gaid. op cit . 201. 


19 AM.Boudia . oop cit. p 330. 
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- دو مه چم و ارچ ی # رر و سس وى کک چ مع ع رماع مهاه وام مها ع اها ما عع عع عع رو عام و را ار دج جا ور ف جر A‏ لود جر رج XL AS‏ سج لس 


الفصل الأول الطبقات الاجتما عية 


TE.‏ جر سے سے سر جر جر سر سم سے عر سے پر سے سے نے پیر سے ترچ جر ين حي حر حر سے کر سے تور رح خرچ سر سر سے 


2 ا حاکمة وبقية e E rm m DEP E i‏ ہ الدايات الع ]أعحرون 
وتتفد اليهود قي السلطة قضی على امتیازات هذه الطبقة . 
الأندا 

ورغم أن آغلب الأندلسيين کانوا یعتیرون آنفسهم جرد de‏ بادئّ الأمر NI‏ 
ol‏ تواحدهم بالجزائر کان عامل ازدهار اقتصادي US,‏ ساهم في التطور العمران والنمو 
الیش ي» فعد ساهم ال لوزن , عودة الحياة إلى كثير ya‏ من المدن الساحلية الميتة كما 
۳ : 21 
انشؤوا مدنا م يكن ھا وحود قبلهم . 

وقد أحسن الأندلسيون في استحدام مھاراتھم الي اکتسبوها بالأندلس وخاصة في 
المعاملات المالية والتبادلات التجارية فاحتكر وا ا حیاۃ الاقتصادية بالدن كما ساعلهم 
تمرسهم تي Ue‏ البحرية واطلاعهم على بلاد النصارى على احتكار الميادلات التجارية مع 
وی مو علي على أنهم كلهم يمتهنون التجارة بل ولا يرون صنعة أشرف ولا 
وان م يبيعوا شيعا خلال النهار الا أهم یقضون يومهم با یتقصّون الأحبار ويتيادلون 
الحديت مع من یعرفون من المارة و إذا انشغل أحدهم واضطر للغیاب عن محله لقضاء 
حاجة ما فإنه يترك محله مفتوحا تحت رعاية جارهء وكان هؤلاء التجار يشكلون Ule‏ — 4 


کما انعکست اشجرة الأندلسية إل ا i‏ على ا جحانب العمراني n‏ إذ آنشعت شعت سے ii‏ 
جديدة ند کر منها مدینة القليعة cle c‏ 25 »مستغام والبليدة : وقام asso dig‏ 
بتزويدها بحملة من المرافق العامة كالعيون و السواقی وجلبوا المياه إلى داخلها ونظموا 

الري ونشطوا الجانب الاقتصادي : ففي الزراعة تمكنوا من استصلاح مساحات شاسعة 

: الوسسة الوطیة للکتاب 1984 » ص99 . وانظر کذلك‎ : ARE ( سعیدون والبوعبدلي ء الحزائر في التاريخ » ج4»‎  * 

A.M . Boudia. op . cit. pp350 _ 1 . 
و9ن‎ euet udi 
2 _ Louis de Baudicourt . La Guerre ct le gouvernement de [ Algerie. Sagnier et Bray edition. 


Paris.1853. PP. 184 185. 
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الفصل الأول الطبقات. الاجتماعية 


من الأراضي بنواحی "متيجة" ET‏ شال" بفضل مهارة فلاحي "فلانسیا" و آراغون" 
وتميزت محاصيلهم بالوفرة وا حودة أما في ميدان الصناعة فقد أقاموا المشاغل وأنشأأوا 
الورشات وزاه لو FM‏ الهن کاخدادة والنجارة والخياطة ومعالللجة الخزف والجلد 
والحریر وطوروا صناعة الأسلحة وتحضیر البارود وصناعة السفن ‏ والحدير باللاحظة هو 
أن نشاطهم التحاري وخحدماقم الادارية كانت أقل شأنا وأهمية فقد اش تهروا بتحصيل 
الضرائب وجمع موارد الخزينة الادارة التر كية وساعدوا إلى حد كبير في جع ل العملة 
الاسبانية تشیع بين الأهالي ویتعامل بها بين حکام ابلزاثر وباقي الدول الاورية . 

ولعل ما ميز الوجود الأندلسي با حزائر هو مشاركة الأندلسيين في تدعیم الوجود الت u$‏ 
بالجزائر ما جعل شم مكانة مميزة لدی السلطة وذلك بتدعيم وحدات ابلیش كما ذكر 
ناصر الدين سعيدون أن حوالي 500 فارس أتدلسي من أهالي غر ناطة وأراغون وبلنسية 
قاموا .عساعدة القوة التركية المشكلة من 1000 جندي من المشاة استعان كحم عروج بربروس 
للتمكن من تشتيت قوة حاكم تنس وأعوانه في معركة وقعت قرب الشلف . 

" كما استعان الحكام الأتراك في حكم الدن الى أخضعوها لأول مرة بجاميات 
أتدلسية, تلك ا حامیات الى أو كل أمر الحراسة شا ق أغلب المدن مثل مدينة المدية الي 
نصب با الأتراك حامية من الفرسان الأندلسيين مع EUNT‏ ال 
بجی الاک RM SETS‏ اعتبرو | آنفسهم في مرحلة هجرة مؤققة ولذلك کان 

وضعهم وس میزا إذ رفضوا الاندماج في احتمع حي عهد متأحر وهذا ما جعلهم 
يحجمون على التزاو ج حارج جاعتهم ‏ قالرأة الأندلسية نادرا ما تتزوج من غير آندلسی 
إلا ان اضطرتا ا حاحة والفقر إلى ذلك ورعا یعود ذلك إلى كوفهم أكثر US‏ وتطورا من 
ناحية الذوقيات والأریحیات كآداب المأكل ولللیس وأسلوب العيش الراقي وازدهار فن 
العمارة واللوسيقى يقى والمعاملات المتحضرة ell‏ ورئوها عن موطنهم الأصلى » بل حي لغة 
التحاطب عند الأندلسيين كانت مميزة لغناها بالفردات الدالة على غين ال حیاۃ المادية والفنیة 


للأندلسيين ما أدى إلى تأثر سكان الحواضر الكبرى هذه اللغة وغيرهفا من عادات 


"E 23‏ 
سعیدون » دراسات واتعاث في »مرجع سابقء ص 139 5 
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ہر جر ا سے سے کر سر ع سبي سر جحي رر هر لبها م کے پر م کے مر ہے پر نے سے ہے ےر سے سے ہر مرچ تي سے سر مر جر کے ور شمن حر پر سر پر ياي ر سر سر سے سے سر عي سو عي ل ہے ع ال 


ہے سح ي 


الفصل الأول الطب قات الاجتما عية 


الأندلسيين وطبعها بالوحدة على حلاف تنوع عادات أهل الريف الي تقوم علي 
توحیهات شیوخ الطرق الصوفية في أغلب الأحيان كما يرى آبو القاسم فان 
ومن إيجابيات هذا التمیز اللغوي انتشار استعمال اللغة العربية في بعض الناطق الم 
ما ترال تستعمل لغتها البربرية الأصلية حاصة في الدن الساحلية . 
" ... ومن جهة آحری عملوا في نطاق اخواضر على شيو ع استعمال مفردات 
إسبانية وانتشار تعاییر لغة الفرانکه Langua Franca‏ الى یغلب علیها الطابع الاسبان 
وذلك قي محال الأعمال التجارية والعلاقات ا خارجیة » قي حين ظلت بعض العائلات 
الأندلسية احافظة تتداول اللغة الاسبانية لفترة طو 2 
والشي 2 الذي ساعد أيضا ٹی انتشار هذه اللغة هو تداوهًا من قبل الو کلاء الأوربيين من 
حلال العاملات التجارية السائدة بين الجزائر و أوربا . 
الأشراف: 
تميزت فعة الأشراف بالمكانة الرفيعة والحضوة لدى السلطة وكذا أفراد الشعب ء ذلك 
أن نسبهم الشريف وأصوهم العريقة الي تعود إلى آل البيت كانت السبب وراء هذه الترلة 
المهمة في امجتمع؛ وليس هذا بدعا من الأحوال فقد els‏ الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 
بتفضيلهم قي العطاء عندما نظم ديوان العطاء. 
ويذكر الورتلاني كلاما طويلا حول وجوب احترام الأشراف وتعظيمهم نذكره على 
طوله توضيحا لسيب تميزهم هذه المكانة : 
" ... يجب على الناس تعظيم الأشراف أي تعظیم e Lg‏ واعتقادهم 
لوجه حدهم الذي انتموا إليه واتتسبوا إليه وأن یعتقدوا أيضا أن الله یغفر لهم 
لا لشيء أسلفوه ولا لأمر فعلوه وان وقعت منهم إذاية لحد فيجب أن 
يعتقدها كالأمر السماوي من الله وكالغرق والحرق ... فأنت ترى أيها 
المخاطب إلى هذا ا حانب الأعلى من التعظيم فكيف يبغضون ويؤذون وان ذلك من 
أكبر المقت وقد قال القسطلان قي المواهب اللادونية في السيرة التبوية من المعاصي الي 


2 : : . 
_ ایو القاسم سعد اللہ ء تاريخ اخزائر الثقاقی ء مرجع سابق ء ج 1 » ص154 5 


_ معيدون » دراسات وأنحاث في تاریخ الحزائر »مرجع qub‏ ص145. 
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الفصل الأول الطبقات الاجتماعية 


mra rm amma‏ ا یہ ور جد كه جلي یر ار سے زمر ات سے یر جد جب بجی کے جام نیم جار سے ایر سی د سے سے سے حت سے ان سے جے: جم خیر بی د اج جحت حت ا جے سے ہے سے اخ ہے سے سے سے سیر حر حر حر سے سے سر سے ار سے 


لا تفتفر أصل ولا تقبل فيها التوبة بغض آل النبي صلی الله عليه وسلم لقوله Jis‏ قل 
إن كان آباؤكم إلى قوله والله لا بهدي القوم الفاسقين انتهی . فإن قلت كل الاس 
يدعي الشرف وتعظيمهم مشقة عظيمة وعسر عظيم في الدين و تصديقهم تعسف فيه 
فکیف العمل de‏ يصدق ا حمیع أم یکذب ا حمیع أم البعض دون البعض وتصديق 
الأول باطل وكذا الثاني لبطلان کون ا حمیع شرفاء أو لا شرف فیهم وكذا الشسالٹ 
باطل للتحکم لاستواء الناس في نظر العقل (قلت) الحق بين والدواعي كلها باطئة فلوم 
أن يكون ممنوعا وسند المنع أن الأنوار النبوية ظاهرة بينة لا غبار عليها"26. 
وبالرغم من أن هذه المكانة جعلت بعض الدخلاء یعون الشرف وصعب على العامة 
إحصاء من هو منهم من هو دخيل عليهم إلا أن علماء ذلك الزمن فضلوا الوقوع في 
الخطأ باحترام الدخیل على ترك التفضيل مطلقا واکتفوا بالشهرة دلالة على التسب ومن 
ذلك رد الورتلاني على من استشکل عليه معرفة أهل الشرف وطلب لذلك علامة بیز كما 
عامة الناس الأشراف بقوله : 
" إن الأحكام الشرعية والقضايا الإلهية حكمت بأن الشريف مصدق في نسيه كما 
يصدق في ماله فإن حيازة الأموال معتبرة شرعا كذلك حيازة النسب والحيازة في 
الأموال لا بد وأن تكون في أمد طويل بحیث يقطع أن هذا لمن حازه و يقوم الأمد 
الطویل مقام النية القاطعة به كذلك التسب غلا بد وأن يكون ai‏ طويلا يقطع فيه 
العقل و العادة بأنه لا حلل فيه إذ لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه انعتلاقا كرا 
وحینئذ الناس مصدقون في أنساهم لوجود الحيازة فيها كحيازة الأموال قاله الإجهوري 
إذ قال الناس على ما حازوا من أنساهم سيصدقون فيها عملا بالحيازة كما يصدقون فی 
الأموال عملا ها ... وقال الشيخ عبد الباقي قي باب مصرف الزكاة بكسر الراء الشرف 
يثبت بالشهرة اه . فأنت ترى ان الشرف يثبت بالحيازة وبشهرته فتبی عليه أحكام 
من حرعم الصدقة وتعظيم جانبه لأجله وثبوت حقه فيما له حق فيه وغير ذلك فيما 
270 


ILIA‏ فيه 
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T 115 _الورتلان » مصدر سابق ء ص‎ 
E UC e od 


7 می می ھی جص تھے کے ھی ہر سے سے سر کے تی حر ےج کو ern:‏ 6 حر سر سے سر سر سر ضر سے سے سر وچ بجر ہے ے ےرے چام ام عي صن ےر مر خرس مر رو ج حر حر سج مس ای اي سے سے ے مر سر وب 


تتشکل طبقة البران أو البرانية من احموعات السكانية الى دعلت الدن قادمة سے 


2 


بوادیها Ux‏ عن مصدر رزق 2 ١‏ ستقرت هذه الدن» لکن دون أن تستطیع الاند ماج d‏ 
TES cu‏ المقيمة بالمدينة» إذ ان النظام الاحتماعي الذی فر ضته اعتبارات سياسية 
واقتصادية _سبق الحديث عنها عند الکلام عن الطبقات الاحتماعية السابقة _ منع أفر 
هذه الطبقة من الاندماج فیما بینهم و حافظ أصحاب کل منطقة جغرافية على میزهم 
وعرفوا باسم أصوطم الجهوية فقد احتصت کل مجموعة منهم داخل الدن بحرفة یقومون 
بھا تحت إشراف أمين يختاره البايليك ليمثل أفراد هذه الطائفة لدى السلطات ويدافع عن 


حقوقها ویفصل قي خصوماتھا مساعدة شواش و کتاب» ونجمع التزاماتھا المالية Od‏ ها 


68 ع 


للحزينة العمومية "» وأهم احموعات الى تشکل هذه الطائفة هي : 
| _ مجموعة البسا كرة : 
أو البسكريين وهم أهالي منطقة بسكرة وضواحیها الذين قدموا إلى ال دن الكبرى 
كالعاصمة و قسنطينة والبليدة والمدّية وغيرها طلبا لظروف عيش أفضل من تلك الى 
توفرها مناطقهم الأصلية» فأ و کلت إليهم الهن المتواضعة والأعمال الشاقة كحراسة أبواب 
المدينة وشوارعها ليلا وحمل c‏ والبضائع وتزوید الدينة بالیاه من الآبار والودیان 
والحطب من الغابات اهار 
وب آس هله احمو عة السکائية آمین T.‏ لدی البايليك ويجمع غراماقم وواجب...اتھم 
امالية ليقدّمها بدلا عنهم . 
" ویتقاضی من البايليك مقابل الاشراف على أفراد طائفته 14 حبزة في الیوم وقلة من 
الزيت وكيسين من الحبوب وأربعة أمتار من القمام ل کل رين كما یستخلص من 
كل يسكري قادم للعمل عدينة الجزائر سین cd‏ 


Nel. ^‏ ليمانى ء تاريخ مدينة ا حزائر » دیوان المطبوعات اخامعية » الجزائر » بدون ت » ص ص 40 _ 


29 

_ ناصر الدين سعیدون »و مهدي بوعبدلي » مرجع سابق « كن :99 د 
30 7 

_ بوجو : قطعة نقدية انظر تفعیل ذلك في اللحق رقم :09 . 
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2 ناصر الذین سعیدون و مهدي بوعبدی » مرجع سابق » ص 100 ۱ 
16 


aaa ra aaa‏ لاه د ببسص۳صسسسسس سر سے ہر سی ہر سے 


القصل الأول الطبقات الاجتما Sac‏ 


اللو ا 


Do SM AR ب_‎ 


أو بی ميزاب و هم القادمون من "وادي میز اب vy‏ الجزائري و بالتحديد في 
ne‏ سو MU dU‏ من العاصمة | بالة لقوافل اللي 


L3 


كشي خمسة ایام على الأقل بعد حدود الأيالة دون أن تصادف الاء في طريقها 2 
ويروي شالير على لسان أحد الطلبة الميزابيين تمن لقي و في مدينة الحزائر آتهم بوادي 
میزاب منقسمون إلى قبائل يحكم کل واحدة منها مجلس مکوّن من :انق عدب عم ورا 
Le‏ من الأعيان y‏ مجلس العزّاب) c‏ ینتخبهم الشعب الذي قدرته هذه الرواية تسوا 
0 نسمة. غير ot‏ شالیر شكك في هذا العدد و اعتبر ه ينالعا فيه 3 
و الیزابیون حسب "شالیر" : 
" قوم هادئون نشیطون d‏ التجارة و مشهورون بالأمانة و النزاهة قي الأعمال 
وبلدهم يتمتع باستقلال تام عن حكومة الجزائر و الامتیازات الي یتمتعون با و حارم 
تضمنها معاهدة مكتوبة وقعتها حكومة الأيالة » وهم في الشؤون الدنية لا بعسسترغون 
بسلطة إلا الأمين الميزابي الذي يقيم في الجزائر و أنا أعتقد آنهم يتمتعون بامتيازات 
كثيرة یا 
وقد يكون سبب هذه الامتيازات الخدمات الي قذم_ها الميزابيون للحكومة في 
صراعها مع الكراغلة الذي سيق الحديث عنه » فقد احتکروا دور الوكلاء المعترف سم 
والوسطاء في التجارة مع داحل إفريقية » و القصابات و الطواحن و خاصة الحمامات الي 


يديرون أغلبها و بالتالي فهم إلى الحضر أقرب كوم ميسورين ماديا غير أن مذهبيهم 
LS Pt‏ بر P CS‏ حال دون Lis‏ الاندماج E‏ حعلهم یعدون برانية بللا من 
. 35 
y‏ 
ويذكر "شالير" آنهم يشبهرن قي في ملاحهم ؛ و منظرهم d‏ لعرب و یدینون بدينهم غخير 


eei‏ لا یؤدون الصلاة قي المساجد العمومية و هم مسجد خاص عم يقع خارج المدينة و 


_ وثيام شائر ء مصدر سابق » ص 110 . 
33 
_ نفس العدر » ص [[1. 
34 ۲ 
_ تعس المعدر ءا ص 11[ . 


- Pierre Boyer. op cit. p 165. 
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Motu‏ اج عدم الاج ماع لاقع عع LE‏ مع م مع عا EE‏ مه ORAN UC‏ و 


ر رر پر ر سر سر جر حر جر جر ےر جر سے ر سر پر پر LE‏ پر سے پر سے حر سر جو حور سر حر سر سے سے سے ر ےر ہے حر بر لقي ا تل 


ذلك لأنهم یعتبرون الکان غير طاهر ما دامت مجاري المياه القذرة تحمري نحست هذه 
الساجد » ویتحدئون نفس اللغة الى يتحدثها القبائل غير أن لغتهم كما یری ء آنقی ‏ و 
أكثر أناقة بسيب عاداتھم الحادئة و مارستهم TEE‏ 
aes‏ القبائل : 

جاء أغلب أفراد هذه المجموعة من الناطق الحبلية ا حیطة بالدن فقبائل العاصمة جساء 
أغلبهم من جبال "جرجرة" القريبة من "الجزائر” و کذلك حال قبائل تلمسان وق طینة 
والمدية وغیرها من المدن وقد دفعهم تزايد أعدادهم وقلة مصادر الرزق في جبافم إلى 
الانتقال إلى المدن بحثا عن هذا الرزق بالاشتغال بالهن اليدوية أو الزراعية بفحوص المدن 
أو حدم قي بيوت العائلات الغنية أو لدى القناصل وال وكلاء التجاريين الأجانب . 

وأصل القبايل كما يرى شالير يعود إلى بقایا النومیدین الذين يعيشون في حبال 
الأطلس الکییں وني مختلف السلاسل التي تتفرع عنه, وسكان كل منطقة من هذه المدلطق 
ا مبلیة يشكلون جمهورية مستقلة تحمل أسماءا عربية مثل بني سنوس وب زوارة وبني عباس 
Tm‏ 37 

ویعرف القبائل أيضا بالبریر وهم بطون كثيرة للمؤرخين تفصیل کبسیر في أصولهم 
dires‏ 38 

یسکن القبائل کغیرهم من قبائل الرعية في بیوت من الطوب تدعی (قربي gourbic(‏ 
سقفه یکون غالبا من القش الطعم بالتراب وبحموع هذه القرابي یسمی دوارا » ولا JU‏ 
هذه التسمیات مستعملة في الريف الجزائري إلى الیوم . و"القربي" عادة مشکل من غرفة 
واحدة صالحة میم الاستعمالات ولا ینقصل منها غير الجزء الخاص بالقطیع إذا كانت 
العائلة تملك واحدا . وتعتبر صناعة الحايك آهم عمل تمارسه قبائل زوارة وهو في الغالب 


INS 36‏ 
١‏ _ ويام شاثرء مصدر سابق » ص 112 ۔ 
37 ار 4 
5 نفس المصدر کی 113 
38 


_ ! ماعيل العربي ؛”صتھاحة وكتابة وتميرها من البربر سکان شال إفريقيا " الأصالة » شعبان رمضان 1393 د / سبتمبر 


أكتوير 1973 ع ء ص ص 117 .160 
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سے سر سر سو سے پر سے سے سے پر ہے سے سر سر جے جر سر سیر سر سے حر حر سے جح سی سط 


حر جح هام بم و ق ھ پر سر سے و نے سي شن ےر ے ےر را ے ے صر جحي ہر بر جج جرھ حر جر محر ھ اج 2 لي و چے ر جح جرھ جر جين س جح جر سے حر حا سے جر خر سے ے سہ "rbd‏ 


القسل EL‏ الطبقات الاجتماعية 


جر حر حر سح جہ PP PP‏ جج حر جر جر سے ے د ھ جر سر پر سے پر سر سر سر سے سے arr ura‏ پر ہر سے حر جج سے پر سر پر جر کے ہے کے پر سے سر سر جر سے سے حر سے پر پر سر چم سے سے o nap gr mus‏ 


وقد يكون البيت أحيانا من الأحشاب والقصب ب الربوط ببعضه البعض € یطلی هذا 
ناء تخليط من الطین وقضلات البقر لتمنع تسرب الامطار» كما يزرع قوق السطح نبات 
ص M‏ وت البيت عن قامة الرجل كثيرا39. 
۷ بل يفن کببرتین *: فليسة" الذین ینتشرون فیما بین B‏ ى" إلى "العا "الا 

ن حوالي 300 قرية غير خاضعة للضرائب والطالب المخزنية لتعذر وصول جیش الحكومة 
, حباشم المنيعة . ویفوض القبائل فیما بینهم حربا ضروسا بشکل دائم حاصة فیما بين 
ذين الفرعین الكبيرين» فيلجأ الضعیف منهما إلى مساندة القوة التركية وهو احراء تفوح 
السلطة ولذلك فهي تذكي مثل هذه المشاحنات حى تحافظ على هذا الوضع وتضمن 
دم عالفھما ضدها. 

ويذكر "شالير" أن الحرب كانت دائمة بين الأتراك والقسم المطل على البحر من 
ية قسنطينة الذي يسكنه البربر (وهي مواطن قبائل فليسة) وأنه من شدة عداوقم للترك 
تبرون كل أحني مهما كان أصله تركيا لا يحل سلبه فقط Ul,‏ وجب قتله ۔ 
أبنائها یقصدون إلى الحزائر وضواحيها للبحث عن العمل » وهم يشتغلون رعاة 
ومزارعين وحدما في المنازل » وف الحالة الأخيرة يبدون كثيرا من الذكاء والتشضاط 
والأمانة.[ورغم تشويه الحكومة لهم لدى القناصل فإُم استطاعوا أن بحسنوا صورقم في 
فهاية age‏ الدايات | ومنذ مدة لا تزيد عن عشرين سنة » وهم الآن يستخدمون القبائل 
قي منازهم ء والأحور الي تدفع إليهم هي في العادة دولاریسن ونصف دولار في 
و ملك 


Ls " 39‏ ۲ : 
_ هدان حوجة » مصدر سابق ء ص65. وانظر كذلك : E . Hatin. op cit, P48‏ 


?' v. De Paradis opcit,PP13 14. 


5 5 و ا ہے راو و 
الکصل الأول الطبقات الاجتماعية 
رر سر جر سے حر حر ور am m‏ سے ر ہر ہج ىر جر پر یر ر ہر سر ہر سر ہر حر میں رر جر سر حر جچر m m euo‏ رر m‏ حر uh up‏ حر ako gm‏ جے ےر جےر ع کر جر جم ی جر حر جر جر سس ل یہ سے ی جر ا oa‏ ا 


غالبية الزنوج الذين يعيشون في الدن ا حزائریة هم عبارة عن أقليات مستوردة مس 
الجزائر متلهم مثل کت والعبید السیحیین غير أنهم یتمیزون عنهم Db‏ هذه الأقلية 
تک ن مشكلة متلهم من العز ب بل إن عدد النساء الزنعيات كان أحيانا يفوق عدد الذ کور 

تجلب الزنوج و قي أغلب oe M‏ من السودان أو من ضفاف فر النیجر لیے ےعغلوا d‏ 
أعمال السخرة قي الدن الجزائرية لدی العائلات اليسورة » ویذ کر "شالیر" أن وضعهم ۸ 
يكن يشبه وضع العبيد في أوربا والغرب فهو أقرب إلى الخدمة مقابل الرّعاية أكثر منے إلى 

لعبودية فيقول : 

"والزنوج يشكلون جزہا آحر من السکان ‏ ولو أنه صغير . فهؤلاء في الأصل من 

العبيد الذين اشتراهم أسيادهم من داحل القارة أو من طرابلس » ولكنهم سرعان ما 

يحصلون على حريتهم باعتناقهم الإسلام » وهو عمل قلما یتأخر أحدهم عنه والمعروف 

أن الرقيق كان دائما هنا من النوع افیف وهو أقرب أن يكون نوعا من العمل قي 

مقایل العناية واماية منه إلى ال رتا 

ونفس الکلام یذ کره "بوايي" عن أحوال العبید الشيء الذي يدفع الکثیر منهم إن لم 
نقل ا جمیع إلى البقاء في خدمة العائلات المالكة لمم ولا یغادرون مدهم حي بعد أن 
بحصلوا على حریاقم وهو الأمر الذي كثيرا ما حدث بل و یصبحون آفرادا مسن هذه 
العائلادت 43 

وإن كان "بوايي" يجعل لذلك أسبابا وتفسيرات مختلفة إلا أنه لا يعطي لتفسيراته أدلة 
وبالتالی فلا تعدو أن تکون رد نا تا 

يعيش الزنوج الأحرار والذین غادروا عائلات ملاكهم تحت سلطة أمين یعرف بلمین 
الوصفات ء ولذا الأمين تفس صلاحیات آمناء الطبقات الأخرى و کذا آمناء ارف مع 
Az Ja)‏ الى عثلها . 


42 
_ ويام شالس مصد, ر سایق احص 92. 


P Boyer. op cit. PP 166 167. 


Eid AL cR ۳ 44‏ 
- يرحع بوايی هذا الأمر إلى امبهارهم تعباۃ الدينة الى ۸ يألفوها ما حعل حاو لات الفرار عندهم قليلة 


سے سے سی سے سے ر سیر سور یر سے کے سر ام ام سر کے ہر ای کے کر ر ار کر مر حر کر تیر ص جر نے سے خر مر مر سے کے کر ين سر سر کر ہیں لي في یر جين می سے سے مړ ر کسر چا سر ہی ړم 


الفصل الأول الطبقات الاجتما عية 
وتعتبر القصابة اهم وظیفة عارسها هو لاء الزنو ج وذلك في قصابات اسیادهم 
ندامی؛ vl,‏ وقت ee‏ فيقضونه ف الترفیه عن أنقسهم بالاستماع إلى موسیتاهم 3 
ترال مشهورة إلى يومنا هذا لدی سکان الصحراء ا حزائریة والعروفة بفرق (قرقابو) 
نيمث يطوف بحموعة من الزنوج حملون طبوهم وقطعا حديدية یقرعوفا عدن اصواتا 
قاعیة بالاحیای فيدخلون عليها نوعا من البهجة والترفيه ويكسرون بذلك روتينها مقلبل 
45 


5 م‎ Boyer. op cil. PP 167. 168. 


الفصل الأول الطبقات الاجتما dac‏ 


ےج سر جس سے س جر جہ سح جح سر حر جح عر جحت جم جح جج .نم ھ عر خر جر خر سر سے جر ےر سر پر پر پر پر جر خر پر پر اج بيجت سر جے لبي حير جر اج جر سر پر جر پر پر پر سے جےر ہر غیر پر سر سر جر سر ير پر حت ليخت پر سے سح سے 


قدم اليهود الأوائل إلى ال حزائر فارين من التطهير العرقي ا حاصل في الأندلس بعد 
سقوط غر ناطة ““فقد قطعوا البحر بقيادة ا حبرین راشباز وبرفات ریباش وقد كانت 
بدايتهم متواضعة فتد سمح لمم "حير الدين” بالمقام مقابل دفع الجزية على ألا peas‏ 
سوی عدد محدود من ا حلات ا حرفیة في الأسواق الي يسكنوفاء ولم يكن لهم أي أثر في 
HEN‏ السياسية حلال القرن السادس عشرء ويقسمهم "هايدو" إلى ثلاثة أقسام : 
ا القادمون من إسبانيا 
ب القادمون من جزر البلیارد 
ج القیمون في البلد منذ الجلاء أي سقوط أورشليم في يد الرومان وعددهم (سنة 
1550( 150 عائلة و قال eI‏ عارسون مختلف ا حرف وخحاصة صيارفة و باعة متجولون, LÍ‏ 
آغنیاژهم فکانوا بترفون الوساطة في بيع الغنائم وإبرام الصفقات مع تونس والباب «JU‏ 
كما كان حم معبدهم و قاضیهم الخاص» لکنهم کانوا عرضة لبعض الضایقات من قبل 
الأتراك الذين کانوا یسیئون معاملتهم و یغرّموفم لأتفه الأسباب» كما کانوا بجبرين على 
لبس لياس حاص عادة ما یکون بلون داكن " 

و يصفهم الأب "دان" الذي رآهم في سنة 1684 بنفس الوصف؛ لکن عددهم قد 
تضاعف بشکل بارز إذ يعدهم عشرة آلاف» ومرد هذه الزيادة إلى ما كان يلاقيه اليهود 
من العنت في آواسط آو رب » وعدهم "لوجي دو تاسي" سنة 1725 خمسة عشر الفا »> 


_™* ور‎ de Grammont . Histoire d Alger sou la domination turque (1515-1830) (Paris : imp 


Baudin et Cie. 1887) p 233 . 


17 F Diego de Hacdo. op cit . P133. 


48 ; 
_ De Grammont . op cit. P 233 . 
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CRT‏ ا ل کرک سے سے اس م ر جر ہی پر پر بر سے آمر پر حر سے سر سر م رر سے 


الفصل الأول الطبقات الاجتماعية 


أ/ اليهود الأُما juifs indigénes,‏ : 

الذين عانوا من سوء معاملة الأتراك 70 dmi sicot ise‏ 
ويعيشون في خيمات بي نواحي المدينة ولا يسمح لحم بالسكن خارجها ولا بلیس ما 25 
شم من اللباس كما هو ا JU‏ مع يهود أورباء أما نساؤهم فلا شرط على لباسهن غير 
و جوب کشف am Ji‏ للتميز عن السلمات و کانوا یعاقبون اشد العقاب أمام أي هفغوه ل 
احترام هذا القانون» وهؤلاء هم الأغلبية . 
ب/ الیهود الفرنك 112205 juifs‏ : 

وهم القادمون من إيطاليا خحاصة من ليفورن حيث سمح شم دوقات توسكانيا مسن 
إقامة عنابر للعبيد و البضائع القادمة من ا حزائر و قد وفرت شم الحماية التي يعطيها حکا: 
هذه القاطعات لمثل هذه التجارة من جمع مبالغ P N‏ بھاء و قد استمرت العلاقات بين 
يهود لیغورن و يهود الجزائر الذین کانوا Ju‏ لفائدة بن عمومتهم کل البضائع em‏ 
كان یصعب بيعها أو تحرم في بلاد السلمین» و لاحقا حاء هؤلاء الیسهود الليفورنيون 
لیستقروا بأنفسهم في الحزائر حيث جمعوا آموالا طائلة ثم حملت مشاكل الدایات à — JUI‏ 
إليهم حق احتکار بحارة الصوف و ا جحلود والشمع ؛ كما حملت حم أصولمم حق التحلكم 
آمام قناصلهم والاستفادة من امتیازات دوم باعتبارهم رعایا آحاتب 

لقد كانت ميزانية الدولة عند بحيء موعد دفع الأجور تعاني دائما عجزا قد یصل إلى 
0 قطعة ذهبية 0188168 و کانت الدولة تعوضه ببعض الاتاوات الى تفرضها على 
الدول الصغيرة مثل السوید » الداغارك » هولندا » توسکانیا والبندقية وغیرها ... لکن هذه 
الفوائد لم تكن تصل الا في فترات غير منتظمة و هو ما d‏ يكن الیول‌داش لینتظطروه 
ولذلك فقد اعتمد الدایات على الأموال اليهودية فأصبحوا في البداية عتلون بنوك الدای لت 
ثم وسطاءهم السياسيين ثم مستشاريهم و احیرا وزراءهم 5 ویعتبر التطور السریم لسدور 
الأقلية اليهودية في الجزائر من الصفحات الغامضة وغير المعروفة في تاريخ مدينة الجزائر 
E E‏ 


Cun Laugier De Tassy . opcit. pp 35 _ 57. 


30 


. De Grammont. op cit pp 232 233. 
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ہر سر ےس يس 2 


الخسل الأول الطبقات الاجتما عية 


كانت الطائفة اليهودية ترتدي إلى جانب آلبستها الخاصة الداكنة اللون مختلف الأزياء 
ا حزائریة الي ا بالدن و الأرياف إلا أله وحدت بعض الاحتلافات الطفيفة 
فیما بين اليهود آنفسهم تبعا لصوم فالیفوریشع وهم يهود الأندلس انوا یفطون 
رژوسهم بقبعات غريية عن الجزائر UE‏ البهود الأتراك و اللیفورنیون فیلیسسون حسب 
الناطق ال جاءوا منها بل حي المرأة البهودية ليست نفس ما تلبس المرأة الجزائرية السلمة 
من فوطة و وشاح لستر شعر الرأس le dii bp‏ “وم 
تعمیر عن المرأة الجزائرية لا بهریتها في ا خروج من البيت . أمَا الزعم أن لباسهم كان 
إحباريا فهو زعم خاطئ تکذبه حريتهم في J‏ لبس أنواع مختلقة من الألبسة دون أن یتعرضوا 


و 


3 51 
غير أنه ومع xA‏ عهد الدايات عرفت الأقلية اليهودية وضعا صعبا جعل "شالير" يعتبر 
الطائفة اليهودية في الجزائر واحدة من الطوائف اليهودية الأقل حظوظا وثروة في 

نو ۰ 7 . 30 " fw‏ 
لعام "وذلك بخلاف ما كان عليه الوضع فیما سبق من عهود Tp pos 3l‏ أن 
الهاجرین الیهود من إسبانيا استقبلوا بت حسن من قبل n.‏ وشعب الغرب الأوسط 


۹ 
الإإسلامى. 
Es‏ غوزي سعد ان » يهود اخزاثر هو لاء اخحهولون راجزاثر: دار EY‏ 6 )ص 134. 
LE 52‏ ےہ 


.91 مصدر سایق و ص‎ ۰ SU 


- جر 


d P Bover. op ۔ ات‎ 170. 


ےہر جح ھ حص سح بر سے حر حر جح م ر ق ےر مر سس رر وق و سے رح بر سے سس سج ےک ہے ہے د تہ سرع سے مر سے کر ہر سس ہر مر کے کر لض سر سے خر ص سي حر ر عر ل سر سر جح جح ھ سا سح 


الفصل الأول الطبقات الاجتماعية 


السیحیون في الجزائر قسمان » قسم يمثله قناصل الدول الي حمعها بالحزائر معاهدة 
وعائلاقم و کذا بعض التجار و وکلاء الش رکات الأوربية الکبری » آما القتسم ac‏ 
وعثل ابلزء الأكبر منهم فهم الأسرى الذین تحملهم سفن البحرية الجزائرية أو یقعصون 
آسری حين ازام جیوشهم على أرض الجزائر 
TENE‏ 

یذ کر "یی بو عزیز" أن عدد الأسری كان منتصف القرن 17 أكثر من 36 ألفا وأن 
هذا العدد سرعان ما تناقص فوصل إلى ألفي أسير مع فاية القرن 18 إلا أنه یستدرك بأن 
عددهم 3 ری کش وی باشا ) 1766 _ 1791 ) كان بد ألقا حسب رواية أحمد 
الشريف الزھار في مذ کرات" 

و الظاھر أن الأمر احتلف عليه إذ إنه بالرجوع إلى مذكرات هد الشريف الزهار 
حد أن مجموع ما غنم أحد قباطنة البحر هو 24 ألغا من الأسرى و ليس أن مجموع 
الأسرى في عهد هذا الداي هو 24 LÍ‏ ? 

o vi‏ ولیم سینسر" فقد أورد جدولا منفصلا في سنوات مختلفة توضح لنا تطور عدد 
zai‏ یلاو TP‏ إذ یقول: 

" تمکن البحارة حزائریون من أسر الالاف من الرّحال و النّساء و الأطفال فمن ستة 1556 
الجزائريون 28 مر LS‏ في مالقا و50 آمام جبل طارق و الرغم من ا حالة الي صور M‏ کتیر مهن 
الولفین معاناة هولاء الأسرى السیحبین تحت ظلم وفظاعة آسواق النخاسة في الجزائر الا أن الوقائع 
التاريخية AS p‏ عکس ما قيل فقد آورد القنصل شالیر أن قرصنة الأفراد آلغیت قي الستینات من القن 
8 و أن الأسرى بعد هذا التاریخ کانوا يعتبرون عبیدا للدولة وأنه حؾ قبل هذا التساریخ كانت 
سلطات الأيالة تحميهم من الأذى و من سوء معاملة الأفراد و أن حالتهم لم تكن أسوء من حالة 
آسری od‏ الذین کروی نيد احدی الدول السالة التحضرة [علی حد ol, ] a‏ التسحاء 


- 32 56 
الاصیرات کن یعاملن بالاحترام الذي ET‏ جنسھن... 2 


54 
_ ڪي بو عزیزء مرحع سابقءص 444 ۔ 
55 
A _”‏ الزهار » مصدر سابق ء ص ص 22-21 ۔ 


. 99 شالیر مصدر ساب ق ءص‎ p 


اج سے نے سپ سر سے س جس سے سے حر حر جح سج جہ ج سر سے کر سر و Fr‏ پر سر سر سے کس سر سے سر سے سر سے مر ےس کس عر جس کر سے مر سر بی سے مس د حت سر خر خر اس د ع سے ھا n Lp TK‏ س سر سج ع پر حر 


الخصل الأول الطبقات الاجتماعية 


ع سر جد صر حر خی ہے سے سے سے سے نر سر پیر سے ہر ہر ہے جم جد پر چ جر جم جر ہی سے 2ج کید هه عمج ع عد ع ع پھر جد جر ر یر پر کے جر و جر سے سے اي جر کے کر ر ر کے ر جر نے سے پر سے نے ہے ہر نی سے 


وإذا کان " کائکارت" s‏ مین i roe SUE‏ السجون وسوء معاملة بعض 


الحراس شم فإن ذلك لا يعدوا حدود الطبيعة » وأما حالة اليأس والقنوط الي تصيب 


وال تناسی rhe‏ شم وعروت ملوكهم عن دفع فديتهم كما يقول شالیر 
" ... و أشة آنواع البوس والشقاء الذي یعان منه العبید السیحین في الجزائر هو برود 


حکومة بلده و جبنها إزاء حالتهم بحیث اِٹھا تحرمهم حتی من الأمل في الفدية یوم ] 
,58 


بعضهم فتدفع کم إلى حافة الانتحار كما يقول فمردها || حب النفس البشرية للحرية 


ما 
و یعلق عما أشيع حول اُسو اق النخحاسة و الفضائع التي تحدث ها و تحدث ضجة 
كبيرة في العا م آنها كلها اقامات لا أساس فا من الصّحةة فهم 
"... لم يكونوا مطالیین بأشغال مفرطة المشقة و إذا وجد أحدهم من يضمن عدم هروب ء 
فإنه یسمح له بالخروج جعرية و مارسة أي عمل قد یصل أحیانا إلى مناصب علیا تدر 
عليه آرباحا طائلة U‏ تجعلهم یغادرون ال حزائر و قلوب الكثيرين منهم مفعمة بالأسی و 
الحسرة ويأحذون معهم بعد دفع فديتهم أو مبادلتهم بأسری جزائریین کل الال الذي 
جمعوه أثناء عملهم با لحزائر . و إن حدث و وقع آحدهم في نزوات أو بعض العامل 2 
السيئة هر ن حارسه فإن ذلك لا يخرج عن القانون الکون العام الذي یفرضه وضع الأسر 
7+ سے 
كمايرى 'بلحميسي" أنه : 
" في عهد الداي مصطفى باشا ( 1798 _ 1805 ) كان هناك مئات من الرياس من 
el‏ سین بیود ی و 99 
و هذا دلیل على تسامح الجزائر کدولق والاسلام کدین لا یفرق بین السلمین فیمد 
بینهم و جعلهم سواء عجرد اعتناقهم للدین الاسلامي بصرف النظر عن pol‏ لمم 


x‏ جا ل. کاتکارت مذ کر ات اس بر الداي کانکار bx.‏ ل dev a LEX I‏ 0 1 بي ( اخزاثر PE‏ ن الطبوعات ١‏ لجامعية 
موا وت 
58 


98 101 نفس المعدر » ص‎ ES 


ے ولیام Pus‏ معدر سایق » حى 99 ۔ 


60 


_ M Bclhamissi . Histoir de la marine Algerienne . : : : 


ل جر جح سے جہ جح حر پر جہ جني ق جہ کچ سے سر سے ےہ ع ہر ہے پر سے رھ کر م ي ی ع ہے جر جر حر ے ےر جر سر ھ ہر ے مرج بر ر ے سے عي و "P‏ 


الفصل الأول الطبقات الاجتماعية 


العرقية » فقد كان الريّاس من أجناس مختلفة وكان شرط قبوهم في سك البحرية 
هو اعتناق الإسلام وكان یطلق عليهم اسم الأعلاج أو العلوج. 
القناصل والتجار : 

يمثل Lat‏ صل والتجار جل Deme‏ عر لاسری و هم ۱ في الغالب آقلية » فالتجارة d‏ 
تكن بأحجام كبيرة ول يترك اليهود أي بحال لغيرهم و في أي قطاع عکن أن يدر 
eto‏ 

ولکن ذلك ہت تجمعات مسيحية بالدن الساحلية الي كانت تتعامل عن 
طريق موانٹھا مع التجار الأجا . وشکل هولاء الوکلاء والقناصل بجحتمعا خاصا هم 
عاش في كنف التسامح ps‏ حياة بذخ جعل "شالير" یعلق عليه قائلا: 

" وإذا شاء القدر ودعتين (كذا) لشغل منصب غير النصب الذي أشغله حاليا في 

ا لحزائ‌فسأحزن مدى الحياة لفقد ما أحده من لطف الکرم وسحر العشرة الطبیعیة" ۳ . 

وعکن اعتبار رحال الدين جزءا من هذه ا حموعة إذ هم المسؤولون عن إعادة شراء 
الأسرى وافتداژهم وهو واحد من أهم النشاطات التجارية آنذاك . 

والدور الأساسي الذي يقوم به هؤلاء القتاصل لیس بالدرجة الأولى حماية رعایا دومحم 
أو البادلات التجارية بین بلادهم وبين الجزائر V]‏ ماية الصال البحرية وسلامة 
أساطيلهم في البحر الأبيض > ولذلك فإن الدول البحرية الكبرى كانت دائمة التمتیل في 
الجزائرء وغالبا ما كان قناصلها يتكفلون برعاية مصالح الدول الصغرى الق لا يصل 
نشاطها البحري إلى درجة اتخاذ قنصل لما قي الحزائرء إلا ما كان من أمر النمسا وروسيا 
فإن هاتين الدولتين رغم نشاطهما البحري ا لواسم / مكرك جاح إل فا مر لام 
كانتا تتعاملان مع الباب العالي رأسا ني حالة وقوع أي حلاف مع (UI‏ وهو ما جعل 


An‏ ن هاتين الدولتين تحترم من الجزائريين من دون أن تكونا مضطرتين إلى دفع أي 
63 


۳۵ 


٩۱ Laugier De Tassy , op cit pO] . 
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_ P. Boyer . op cit _ pp 253 253. 


الطبقات الاجتماعية بالریف: 

لقد ظل الریف الجزائري oU)‏ الفترة العثمانية یکتنفه الا مال إذ لا تکاد جحد موضوع 
بحث یفرده بالدراسة بل و حي الدراسات الى تعرج عليه غالبا ما يط با الغموض و لا 
تکاد تشفی غلیلا ء فجل الدراسات عن ا حزائر العثمانية ترکز على العاصمة لوفرة المادة 
العلمية حوفا وحول أهم الدن مثل قسنطينة و تلمسان و وهران و عنابة » آما الريف فلا 
ax‏ له إلا نتفا هنا وهناك ء رغم أن نسبة سکان الدينة إلى سکان الریف قليلة جدا إذ لا 
ic‏ سکان الدن Y]‏ نسبة هزد » بینما سکان الریف لرن 994 من بحمو ع السکان" *. 

و عکن تصنیف سکان الریف من حيث نوعية نشاطهم الاقتصادي i‏ سکان سهول 
یشتغلون بزراعة ا حبوب أو سکان جبال یشتغلون قي البساتین و غراسة الأشجار الثمرة 
أو أحراء في فحوص الدن أو ماسة لدی ملاك الأراضي أو رعاة ینتشرون في السهوب 
أو رحلا يجوبون الصحراء یطاردون الكلاً لأنعامهم أو یتاحرون مع أيالة تونس و مملكة 
فاس » غير أن هذا التقسيم لا يمكن أن يوضح لنا الحياة الاحتماعية في الريف ال حزائسري 
في ذلك العهد كما يوضحها التقسيم الب على أساس علاقة هذه الأقسام أو الطبقات مع 
السلطة التركية الحاكمة أو بصورة أوضح على أساس المطالب المالية و الضريبية والخدماتية 
تخاه هذه السلطة وسكان الأرياف كنذا الاعتبار ما قبائل متعاونة مع الأتراك تقدم 
للبايليك حدمات معينة مقابل حظوقا بامتیازات محددة» و ما قبائل متحالفة تخد منها 
اللزمة» و يطلب منها تقدم المعونة للبايليك و لقاء ذلك تقدم الحكومة اخلع و افدایا 
والترضيات لشیوخها و مرايطيهاء و إما قبائل ممتنعة عن سلطة البايليك متحصنة عن 
سطوة علاتا عواقعها الجبلية» و إما قبائل الرعية الخاضعة لحمیع المطالب المخزنية . 

إن العلاقة الاجتماعية بین هذه الطبقات فيما بينها و بين البايليك هي الي تشل 
القاعدة الأساسية ال تفسر التطور السياسي للجزائر العثمانية كما يفسر جملة من 


التحولات العامة بالأيالة حاصة في المرحلة الأخيرة من العهد العثمان . 


64 . 
_ كاج الدين سعيدون »دراسات eel.‏ مر بجع سابق » ص 97. 


"^t augier de Tassy. op cit.. p53 


الکصل الأول الطبقات الاجتماعية 


تو ےر مد at‏ 


1_قبائل المخزن : 
تعتبر قبائل المحزن طبقة اجتماعية ريفية ذات صبغة فلاحية عسكرية و إدارية كانت 
تشک حلقة الوصل بين الحاكم ۲ ا حکوم و یقت الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية 


۱ 
ماس 5ة با لريف T‏ 2 96 


qu‏ الخزن لا تعود في أصولها إلى مصدر واحد بل هي بحمعات سكانية ذات 
تکوین اصطناعي فمنهم العبید و منهم الكراغلة و عرب الصحراء كما أن منهم من 
أقره الأتراك بالأراضي الي وحدت عليها لتکون سندا لهم و منها من أعطيت لما 
الأرض لتستقر عليها و منها من استقدم كأفراد مغامرين أو متطوعين في جهات مختلفة 
ليؤلف جاعة شبه عسکرية ترتبط مصا حها جخدمة الحكومة ال کید ۷67 

"و كما أن أصل هذه القبائل لا نضم لأصل واحد فان تنظیمها أیضا لا یعرف 
قاعده واحده متبعة بل بحسب ظروف کل منطقة و كل قبيلة الهم بالنسبة للحكومة 
هو أن تودي ف النهاية نفس الدور النشود منها و هو سلامة طرق الواصلات ‏ مراقبة 
القبائل المتنعة عن سلطة البايليك و کذا جمع الضرائب الترتبة على قبائل الى 68" 

و بحک ‏ حذه NN‏ تشکلت بصفهة غير طیحية VN‏ ( بعد يربطها بأضو طا 4.5328 
و عورا لای Qs e‏ یهت XR‏ لحري لل على سم Nae y‏ 


Bo‏ با مھا اج جحدیدء و کذا قبائل العبید الق یعود ا مھا إلى أصوضا العرقية و غیرها. 
هذا في حين استمدت الغالبية الکبری نین القبائل المحزنية أسماءها من مواطنها الخديدة 
و من نوعية السلاح الذي Ale nz us‏ أو من الوظائف Ped P‏ الإدارية الي ی مارسها 4 


الزواتة عرفوا بھذا الاسم لأنهم سكنوا بجوار واد الزيتون “رغم کونھم كراغلة في لاصل 
ما للکاحلیة فعرفوا يمذا الاسم تبعا لنوع السلاح الذي يستعمله quA‏ أما قبائل 
لدوائر فأسماؤهم راحعة إلى طبيعة مهامهم و انير الاداري لذي مكو" Jut ud‏ 2 


0 . کس یں 
ناحیر الدین سعيدو بن دراسات واتعات ؛ مرحع سابق »ص 84. 
NE C‏ ۲ 
تفس ا مرحع ص 98. 
ہہ : : 68 
AM Boudia. opcit. p 336‏ " 


69 5 22 : 
_ بقع واد د الزيتون على الضفة اليسرى لواد يسر جنوب شرق الخزائر ر العاصمة بین قبيلج اخشنه وبي جعاد انظر : 


ناصر الدين سعیدون » دراسات و اُبعاث ء مرجع سابق c‏ ص 98 ۔ 
70 
Sue‏ ٤ض‏ 98 . 
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ور رڈ رر سد دج عم ہر ہج وک رر سڈ ور ل رر کے ہہ رڈ ہد ہے کے d4‏ سے جر جر بر جر ہر ہے جھ سے ع هم جع ہج ع جم ع جھ سھ ع جج ع ع رو رف رر جد رو ہو 


pal‏ الأول الطبقات. الاجتماعية 


فهم قبائل مشردة من مواطنها الأصلية بحمعت في ا حدود الجزائرية فسمح لمم الدایات 
بالبقاء هناك لقاء تقلرکهم حدمات عسكرية بتدعیم ا حلات ببعض ا حنود وا خیول عند 


اشا کماتقوم الدولة بحمايتهم من 0 


ad‏ عمل الأتراك على الابقاء على تقالید الولاء نفسها الي ورئوها عمن سبتهم من 
لس و الزیانین وتبعا لس A Us‏ عملت ا ال رت و ذلك اهاي 
استخلاص الضرائب و معاقبة ا خارجین عن القانون» و مع تقدم الزمن ازدادت صلاحیات 
هذه القبائل فأصبحت تشارك في کل ا حملات الي تشنها حلات ا حکومة التوجهة من 
العاصمة أو في حلات الى یوجهها کل باي بايليكه بل و أصبحت قيمة کل باي تقدر 
دی سطوة و قوة مخزنه» و من ذلك ما آورده "مسلم بن عبد القادر" معلقا على أمسر 
الداي لباي الغرب بمهاحمة إحدى القبائل التمردة على طاعة آغا الجزائر رغم أن هذه 
القبيلة وهي "عريب"لم تكن تابعة لبايليكه إذ یقول : 
" ... و عريب هو حي كبير من أحياء الأعراب البادية رعية آغة الجزائر ووطته مل 
بين حمزة والدهوص و منه الحد بين رعية باي قسنطينة و بین باي المدية و کان مسرار 
لشيخه بعض التقی على متولي آمره " فاعلم به الباشا ظهر له رأيه أنه لا يفيد في ذلك 
إلا الباي محمد و مخزنه لما يعرفه فيهم من الشجاعة و النجدة فبعث إلى الباي بالغزو 
عليه أمر لا یتصور في العقل لبعد المكان و عدم تصرف باي الغرب في غير رعيته لأنه 
بينه و بين هذا ا حی رعية باي المدية فنهض الباي من ساعته و كان صاحب حزم 
T» T"‏ 
وازداد اعتماد البايليك علی قبائل المحزن بعدما برهنت على کفاءاتھق_ا الیدانیة ثي 
مواحهة القیائل الممتنعة عن سلطة البايليك وفي تغطية العجز العددي للجند الت ركي» ففرق 


الاو حاق م تكن تتجاوز في حالات السلم 4000 جندي بينما م تكن تبلغ فی أقصى اتساع 


”7 _ محمد بن میمون الجزائري , التحفة المرضية في الدولة الیکداغیة في بلاد ا زائر احمية , تدم و تحقیق د/ عمد بسن عد 
الکرم ء ط2 ء (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر و التوزیع » 1981) ۰ 39,2 
*” _ ق العبارات المستعملة أحطاء و ركاكة في الأسلوب و الظاهر أنها عامية 
_ مسلم بن عبد القادر » أنيس الغریب والسافی ‏ تحقيق رابح بو نار ء ( ا حزائر كة اخزائرية للنشر والتوزیے »1974 ) 
ص للا ۔ 
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رج سر حر رج مج مھ ضر دع ہر سے سے سے کس ہے سے سے سے سر سے نس سر سو بر سے سے مر ر سے سے سر می کر جس LD‏ کر بل et‏ صا سم جح کہ تی ظا 


رھ ےھ س ہے ھ س اج سے ج پر جر حر ھ حر مر جر م اج 4 pe arc d‏ 


ها 12000 P ese‏ وهو عدد قلیل یصعب عليه القیام باعباء ثقيلة کالی قامت يها قب.._ائل 
للحزن والى كان باستطاعتها أن توفر للبايليك ساعة الضرورة ما یقارب 30000 مقاتل بين 
غارس وراجل” “و بالتالي فان دور هذه القبائل لم يعد مقتصرا على المشاركة في الات 
ودعم ا حیش i‏ كي كما كان الحال في السابق وإنما أصبحت يد السلطة الی تومن ما 
تدعيم إجراءاتھا الادارية و ار بية الى كانت التحولات السياسية قد فرضتها قي هذا العهد 
وبالتالي أصبحت سلطة الدولة تقاس عدی نشاط هذه القبائل خاصة وأن هذه القبائل تقدم 
خدماتھا للبايليك من غير أن تحمله أعباءا مالية uS‏ تفرضها فرق الأوحاق من رواب 


وامتیازات ترتفع بارتفاع ode‏ حند فتنقص من ثروة الأيالة وبالتالی م ن ثروات ت الأتراك 


وبفضل هذه القبائل استطاع الأتراك بسط نفوذهم على جهات واسعة من الأيالة من 
غير أن يضطروا إلى تسيير ا حیوش إليها و يحافظوا على ا حامیات بالقرب من لمناطق 
الإستراتيجية و الحساسة كالأسواق العامة و ا حصون و طرق المواصلات و السهول 
الخصبة » كما ساعد تواجد هذه القبائل في هذه المناطق الحساسة على إبعاد حطر القبائل 
هت درون سس اھ اص 
التجارة كما كان ا حال قبل تواجد العثمانیین وبالتالي فان دور قبائل الحزن کان أساسيا 
في توفير الأمن و حمایة الاقتصاد الوطی للأيالة » الأمر الذي جعل هذه القبائل تعظطی 
بوضعية احتماعية خاصة ومميزة قي هرم الطبقات الاجتماعية بالريف الجزائري إذ تواجد 
العنصر التركي بالريف يكاد يكون منعدما بخلاف المدن ومنه فان هذه القبائل كانت تمشلی 
قمة ا مرم الاجتماعي وبديلا عن العنصر ا حاکم قي غيابه. وعلى هذا الأساس أصبحت 
هذه القبائل في وضع اجتماعي يشبه وضع الإقطاعيين في أوربا غير أن الأراضي الى كانت 
تستغلها لم تكن ملكا مطلقا لما تباع و تشترى و Ul‏ كان Ub‏ حق استغلاها فقط كوا 


. Laugier de Tassy. opcit. p125. 


7 3 0 3 
2 _ سعیدون ناصر الدين > دراسات واتعاث ... ؛ مرحع سابق ء حص 1 . 
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رر جر حر رے سے سر سج ر سے رر جج سر سر ےھ سے سح سے سے عر نو اج ۱ 


الفصل الأول الطبقات الاجتما ac‏ 


رہ ہر ہر ہر ہر ہر ہر ر حي ہر ر ہر ےر سر ہے سر سے سے سر سے سے سے سے سے جو حےہ جے جہ سے حر سہ سج سح حہ حہ حر ٦د ٠‏ پر پر سے ہے ہے ہے سر ہر سے سے سر سے ہر سے پر سر ج حر سے سے ہے سے سے سہ سے سر سر سے سے جرا و رو 


تابعة للدولة و بالتال قمن حق اليايليك استعادة هذه الأرض و طرد A IN‏ تستغلها 
گے P A‏ 77 
أو تحويلها إلى غیرها ‏ . 

و حي يسهل على البايليك عملية مراقبة هذه القبائل كانت تتعامل معها عن طريق 
قادة فر سانا و الذين يستلمون من البايليك حق الانتفاع بالأرض الحصصة لرجاهم والیق 
تكبر أو تصغر تبعا لعدد الرجال القادرين على تأدية واجبهم تجاه البايليك و الذين ينقدون 
حق استغلا لما في حالة عزوفهم عن تأدية هذه الواحبات غير أنه وقي حالة الوفاة يحق حم 
نقل ملكيتها إلى الاين الأكبر أو أي فرد من الأسرة يكون على رأسها » ويحق لأي فرد 
من هذه القبائل بعدما يرشحه شيخ الدوار أو قائد الفرسان أن يتقدم إلى البايليك فیس جله 


الکتاب في سجل حاص هذه الأراضي یعرف بدفتر GUI‏ ومن AE‏ نحق له الانتفاع با ولا 


يطلب منه الا eum‏ خدماته في ١‏ ات 


و إذا لم يكن لقبائل المحزن حق تملك هذه الأرض و الاكتفاء بالاستفادة منها في 


بداية الأمر ots‏ التطورات السياسية قي البلاد سارت في صاخ هذه القبائل إذ ازدادت 
حاجة الدايات و بایاتھم إلى هذه القبائل بعد انعدام الأمن و كثرة الثورات . 
"هذه ا حاجة المتزايدة حعلت البايات يخرقون العرف تحت ضغط الحاجة الملحة إلى 
استرضائها و یعترفون لبعض القبائل بحق الملكية التامة على الأراضي الي تقيم عليها 
مقايل أموال ضخمة كانت الخزينة في أمس ا حاحة إليها في وقت شحت فيه الداحیل 
بعد تقلص دور القرصنة في البحر المتوسط ونقص الإنتاج الزراعي لكثرة Del, gl‏ 


9 سعيدو ن تاصر الدين 1 دراسات 3 t D EN XR‏ شر ساق t‏ ص14 1. 
78 ۲ 

_ نی امرجم ء ص ص 114_ 115 
7 .. ۳ 
_ ننفس ا مرحع »ص 115. 
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ھ ہر چے جر ہو چجر سے سر سے سے پا سے خر سر سر ہے سے پر چر پر سے جر سر جر سے پیر سج جے ھر E‏ جر سے جر جح سے سر سے ے پر سے سے سر سر سر حي حي حر پر یر پر جر حر ےر سر خر سر حر سر سے سی سر یں جع اع 


پ ج ہر روج دج 


2 _ القبائل ا تحالفة: 

0 و eS‏ هذه القبائا ل معجموعة من الخدمات و الطالب الحزنية یتکفل تجمع پا ھئٌٗلاء 
ال لشيوخ الذين تسعى السلطة ا حاکمة إلى التقرب الستمر منهم بإسقاط هذه للطالب عنهم 
£o E‏ بعص اشذایا و الترضیات yw E‏ فرمانات التعيين هم و لأبنائهم من بعذهصم 
ومقابل ذلك جح رص هؤلاء الشیو خ على جمع الضرائب من الناطق التابعة لسلطاگم ave.‏ 
السالك و الطرق الارة بأراضيهم من القطاع و اللصوص 0 

بالتالي فان هؤلاء الشيوخ و عائلاتهم كانت عثابة السلطة الحلية أو الواسطة بين 
الحكام و النجموعات القبلية ال يصعب السيطرة عليها و إخضاعها لكل الطالب المخزنية: 
فقد برزت عائلات وأسر لعبت دورا قياديا داحل القبائل والعروش الى تنتمی إليها ' 

و غالبا ما يستمد هؤلاء الشيوخ سلطتهم من أصوشم العرقية كما هو ا حغ4سال مع 
"الأشراف" بجيال البابور وجرجرة ووادي الصومام أو كفاءقم ا حربیة و قوة بأسهم كمال 
هو QU‏ مع قبائل الأجناد بالتيطري و کذا بني عباس و الحراكتة بالهضاب العليا 

0 * 2 
ad Jake‏ الروحي | الدین d ii d‏ یت od Usine ca oe‏ . 
cou s M 1200118‏ وقد تدعو إلى cae PONE‏ 
صراحة و لذلك فكثيراً ما زالت قبائل بكاملها و تحولت إلى قبائل رعية و فقدت بالتال 
امتیازاتھا لصاح قبيلة أخرى كما حدث لقبائل عريب بعد وفاة شیخھا و مرابطها سيدي 
هجرس فاضطرت إلى إعطاء الولاء لسيدي أحمد المقراني الذي كان يكم قبائل بجحاة 
واستطاع أن يضم منطقة الحضنة الي كانت لقبائل عريب إلى سلطته غير أن صراعهم 


80 ۱ ۱ 
ل معیدون و و بوعيدي » تاریخ JU‏ اهر جع rw:‏ قعاص 109 ۔ 


81 
d‏ 25 "ال رسطوقراطية التقليديةالوهرانية لال القرن19 والرأسائية الاستعمار رية:إشكائية الاندماج الاحتماعی" 


انسانیات diae.‏ جاغی kg.‏ تل & 998] o‏ 78. 
T‏ ارت عون 108 » 
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مھ ع کد دک ھی کے ماع کر ع دک ره كه هكس E‏ وی ےک ع2 2ع کے ا ام ق ما هر يع اي بح ہے خی سج ہہ خر عن جر وع نے سے سر سے سے ای ات سے سے ی سے سی ےس سے ےد 


£ 


على مناطق النفوذ مع قبائل متحالفة آحری هي قبائل الجواب ( أولاد عبد الله و أولاد 
على بن داود ) دفع كم إلى الحلاء VAS‏ عن النطقة و التفرق في الأوطان 3 

لکن قبائل عريب و لبأسها لم تتحول إلى قبائل رعية بل ساعدت البايليك في صراع»ه 
مع حصومها السابقین قبائل ا حواب فأقطعهم البايليك وطن حمزة و ضمهم إلى قبائل 
الحزن فأسقط عنهم بعض الضرائب و موم بالسلاح * و هو الأسلوب الذي يتبعه 
البايليك غالبا مع القبائل ذات البأس الشديد خاصة القبائل المتنعة الق يعجز عن جر ها 
للطاعة . 

و قي المناطق الشرقية من البلاد استطا ع شیوخ هذه القبائل ضم مناطق واسعة إلى 
نفوذهم فقویت شو کتهم حؾّ خاف منھم البايات فاهتدى الدايات إلى gd‏ التناقم 
بینهم والدس شم فتناحرت القبائل على الرياسة و الحظوة لدی السلطات و قویت نزعة 
التعصب بینهم حى تقاتلوا و کثرت الفتن بیٹھم Fa y‏ ما تدخل العلماء و للرابطون 
لفض هذه التراعات؛ إذ یذ کر "الورتلان" في رحلته أنه تدحل لااصلاح بین هذه القب‌ائل 
غير ما مرج 85 
اما قرب الام فد کر نان asses‏ أن could‏ يعون إل وط عااف Si‏ 
مصاهرة مع شیوخ هذه القبائل لیضمن استمرار هذا التحالف . و يضع الباي تحت 
تصرف خن الشیو خ بعل تعیینه 

" ... عشرین خحيمة من ابلنود nés‏ و أعلاما و جوقة موسیقی عسكرية ویکون 
هذا الشيخ کاللك بالنسبة لسکان و 

and القبائل "أوجين هاتين" في معرض‎ nou 7 هذه السلطة‎ "x 
عن البدو إذ يرى أن للبدو نظام حکمهم ا خاص الذي هو في نفس الوقت نظام جمهوري‎ 
في كل القضايا و أنه لا‎ Ul Lot ادف سھزری وان لاسکرمن‎ PP 
9S مکن أن يحدث أي أمر أو یوعذ أي قرار من دون موافقة الأغلبية ؛ و هو آرستقراطي‎ 

3 Ber brugger, « Les Aribs» . in Revue africaine T 08 ) Alger :ed Bastide . 1864 ( P 9 . 


" Berbrugger, op cit p379. 
.100_ 99 هر حى‎ c ) ختار بن الطاهر غيلائلي » رحلة الورتلايي : عرض و دراسة ء( باتنة: دار الشهاب  بدون ت‎ _ 


06 ۳ 5 1 5 
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رجح ےر جرحر چے ىر ىر سی پر جس جر جر ے ر ر پر جر ج رر S‏ ھر ے ھ ر پر یر ےر بجر ر سے ے رر جج بر در ھ ھ ىر غ جر م جس ہے ج بر جرے بج رر د کر بجر جر جر حر حر ع و ھ ر حرے سر ج رے ور سي عبن ر 


عائلات الشیوخ تمتاز ببعض الصلاحیات الي ی تمنحها القوة عادة ؛٤وھے‏ استبدادي oS‏ 
للشيخ سلطة واسعة جدا بل و یب زک Liu‏ الإطلاق حدود في حالات 
استثنائية . فإذا قام أحد الشیو یوخ عظلمة ما فإته لا ينجو من Ula‏ مهما كانت سلطته > 
xu‏ ۷ تسقعله عنه غیر الدية أو الناز إن لم يدفعها و کذا إذا أثقل كاهل القبيلة فان 
سکافما يهجرونه إلى قبيلة آحری .۳" 

غير of‏ هذه القبائل المتحالفة قد تعاول التملص من کل سلطة للبايليك علیها إذا رات 
فيه ضعفاً كما OE‏ البايليك إذا رأى فيها ضعفا أو وهنا أو وحد في نفسه القدرة على 
تمويلها إلى قبائل رعية حاضعة لكل الضرائب d‏ لن یدخر في سبيل ذلك جهدا »تقد 
اعترف أهل الأغواط لباي الغرب محمد الكبير بالسلطة عليهم و فرضوا على أنفسهم 
فروضاً مغرية لكنه حين فطن إلى أن هذه الفروض أعطوها على أساس الحلف بيت لا 
لكون سر بضنة دوریة کل عام بعك وب من يوضح لهم ذلك» أي eel‏ قبائل رعية 
وجب عليهم دفع اللزمة سنوياء فلمّا لم يقبلوا ذلك سار يجيوشه إليهم و حاصرهم 
واضطرهم بعدما هزمهم إل غنول الوضع ابشدید و تیعاته :58 


7 Hatin. E. op cit. pp 38 _ 39. 


۰ B8 
4 2 و‎ Lx zt هلا 7 بو ی ا ال سب له‎ . 
» تحقیق و تقلع محمد بن عبد الکرم‎ ٠ محمد الکبیر باي الغرب إلى ا وب الصحراوي اخزالري‎ abe ا مد بن مال‎ _ 
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65 
اس و وا ہے کر و حر سی ور‎ c وہ و یش ہے یں یت‎ PPP PUN 


٤ B 
۳ 3 4z 3 
ی پر پر ی‎ r ىر جر بجر ی حر‎ atom سے‎ n ر رر سے رر و پر ر ے سر جر ے حر پر پر ہر پر پر پر گر جر جر پر رر پر پر ی ہر ہر ہر سے ہر ہر ہر ہر ہر ہر ہر ہر‎ 


3 _قبائل الرعية: 

تمثل هذه القبائل قاعدة ارم FILUM na‏ العثمانية و بالتالی قهي لقبائل 
الخاضعة لجميع الطالب ال مخزنیة و الفروض الضريبية » ولقد عاش آفراد هذه الطبقة فروقط 
طبقية كبيرة ففي الوقت الذي یقوم " بسن کل الجهد القلاحي فإنھم لا ینعمون إلا 
بال لتزر الیسیر الذي یعادل خ خمس الانتاج فقط 

و بالرغم من أن دخل هذه القبائل كان محدودا جدا إلا افا كانت خاضعة لحملة من 
الضرائب كما سبق الذكر وال أعفيت منها قبائل المحزن والقبائل الحليفة كما أن هذه 
الضرائب الاضافية م تبق كما كانت قي العهود السابقة مقتصرة على و زيادة على 
العشور و الزكاة الشرعية بل إها تطورت و ملت بحموعة من الالتزامات الالية الثقيلة 
#العرامة وللونة و اللرمة وغیرها می التسميات aibi‏ 99 


وما يزيد في عنت هذه القبائل أن هذه الضرائب ‏ تكن تؤخذ منهم من أصا 


منتوجائتھم U]‏ تؤخذ نقدا ما یضطر هذه القبائل إلى بیع حاصیلها بأقان ٹس للحصول 
على النقود اللازمة لواحهة هذه الضرائب ویصف مدان خوجة هذه المسألة قائلا : 
" وقبل تسلیم الخمس غؤلاء العمال و ذلك عادة أثناء جمع احاصیل ء فان قائد 
الدوار یخصم كل ما علیهم من دیون و تسبیقات ‏ ولا یعطی مم إلا ما تبقی » وعلی 
إثر التقسیم يذهب العامل إلى السوق لبيع محصولاته وعا أن الغلل تحمع في نفس الوقت 
تقرییا فان co sd‏ تکون رحيضة في فترة معينة من العام... Tv‏ 
وهو ما يزيد في استتراف طاقات هذه القبائل ومواردها ويزيد الموة بينها وبين باقي 
طبقات e)‏ الاجتماعي » غير أن وفرة الانتاج حعل هذا الترر اليسير التبقي هذه القب‌ائل 
يفي بغرضها و یجعلها قانعة راضية بوضعها خاصة في العهود الأولى وقي عهود الذايات 


والبایات الأقوياء الذين عرفت البلاد في عهدهم رحاءا ملحوظا ومداخیل بحریسة كبسيرة 


89 : i - ; کے را سے‎ : 
_ Y. Lacoste. A. Nouschiet A. Prenant. L Algérie passe et présent (Paris : éditions Sociales. 
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_ ناصر الدين سعیلون » " دور قبائل الخزن في تدعیم الحكم الت uf‏ با 


1 2 rer o 
حدات حوحه » مصدر سابق ء ص ڑا‎ _ 


ac lois UI القصل الأول الطبقات‎ 


حعلت الطالب المحزنية تقل بل و تسقط غائا يا ق ظر a sit ccs‏ 2 کا غاعات 4 الاو 3 A—‏ 
این سحنون الراشدي" أنه حين قرر وضع الرباط حول وهران : 


... نادی ثي رعيته من ارتحل إليه سقطت عنه الطالب الخزنية و بقي محترما 
موقراء فاحتمعت فيه أمة من الناس من کل ناحية بأموا حم وأولادهم فتلوا فیما بين 
سيدي معروف و البريدية إلى عين " تانسالت" فقام حم بکفايتهم من العدة واخیل 
وغیرهما و أباح لهم الحرث في تلك ال حھة فکانوا og s‏ إلى قرب البلد الوهرانية وحعل 
عليهم قوادا یقومون بأمرهم و کان يبعث لهم في کل شتاء وصیف ما یعمهم به من وافر 
سبيه ما كانت الأمراء قبله لا تسمح بعشره مرة في العمر فضلا عن مرتین في السنة 
ویوحه حم مع ذلك من یقسمه بینهم من حواص نر WE‏ 

وما يلاحظ أیضا على هذه المسألة أن کثیرا من القبائل كانت تسعی بنفسها إلى 
البايليك وتعرض تبعيتها له و تفرض على نفسها الطالب و الفروض المحزنية الم في 
مقدورها الوفاء بجا » و يذكر "ابن هطال" واصفا رحلة باي الغرب إلى ا حنوب الجزائري 
لتأديب بعض القبائل العاصية كيف كانت ترد عليه وفود بعض القبائل في الطريق عا 
ولاءها وتبعيتها إذ يقول : 
" ... وقد كان ورد عليه أهل تاجموت و أهل cse‏ ماضي بعلمائهم وكبرائهم 

يريدون خدمته كآحاد الرعية ويلزمون أنفسهم بشيء يرتضاه uem‏ تأي على جميعهم 

المنية فقسط لكل واحدة منهما قسطا معتبرا يعطونه في كل عام إلى آحر KT‏ 

و ما یستوحب اللاحظة هو أن علد ال لفروض والضرائب الي تقدمها قبائل الرعية لم 
تكن في الأصل مغارم توحذ قهرا ما تقدم للبايليك في سبیل أن عنح هذا البايليك مایدے 
هذه القبائل و يوفر لما الأمان من هجمات الأعراب و یسمح شا بالرعي و الفلاحة E‏ 


V‏ راضي التابعة لسلطته» و هناك دلائل كثيرة على ذلك منها ما آورده تعانق حوجة" 


€ ابن سحنون الراغدي ء الثغر اخمان قي ابتسام التغر الوهران » تحقیق و تقدع انهدي البوعبدا 


لي ۰( قستطینة : مطبعة البعث » 
3 ص 198 . 


93 « 
_ أحمد بن هطال »مصدر سایق ء ص ص 1 32 
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الفصل الأول الطبقات الاجتماعية 


یہ مد جر ج حر سے حر سے س سے ہر سے سے ہر سے سے P P‏ سر سے حر Par‏ ہر ےر پر سے سر چے سے سے سے جر پر پر پر حر سے سے سے کے جر جر چجر جر سر ال ا کے سے حر ال ی یک ٭ 


" نظرا الهمية الى یولوفا للزراعة و لا يريدونه من حماية لغللےم و ضمان 
A 4‏ بت ہے E‏ ع / 944 
لأملاكهم فالهم یدفعون طواعية ضريبة لرئیس الايالة. 
و منها ما ذکره "ابن هطال" عن أهل الأغواط إذ قال : 
es‏ و عندما وصل JAM‏ عدمت eu‏ بي الأغواط E‏ علماؤھم وبأيديهم كتاب 


03 


صحيح البخاري رضي الله عنه طالبین الأمان على أنفسهم وأهلهم و هم ا 
بالطاعة قائلون أن یکونوا رعية على أن یعطوا مائة حادم و مسة آلاف سلطان و مائة 
ثوب وأربعة أفراس. فلمّا رأى حرصهم على هذا الأمر وتحملهم ورضاهم بذلك القدر 
قال هم: إن أتيتم لا ذكرتم ووفيتم لا وعدتم فلكم متي الأمان وأي آمان » ثم كساهم 
کلهم كسا كانت عادته مع غیرهم وزاد لكبيرهم منطقة ‏ فائقة رحلة رائقة و طلی وا 
منه أن يقيم في هذا الموضع حتّی يدفعوا له جميع ما التزموه وانصرفوا و بعث معهم 
الخازنیة خلاص ذلك على العادة المعلومة في الرعية ‏ "77 
ومن هنا يتضح بشكل جلي أن علاقة البايليك eds‏ القبائل لم تكن علاقة جباية 
الضرائب فقط و ما هي علاقة تبادل مصلحة بين حاكم ومحكوم وإن كانت هذه العلاقة 
قد تدهورت قي فاية age‏ الدایات فمرد ذلك إلى التغیر الذي حصل منذ تھایة القرن الثامن 
عشر بسبب التغیرات الخارجية الناتّحة عن تکتل أوربا حاربة القرصنة في البحر التوسط 
اضافة إلى ا حصار البحري الفروص على الجزائر في کل مرة و کثرة التحرشات الأجنبية 
بالسواحل ال x t‏ وهو ما آدی إلى ضعف غنائم البحر و زاد في حاجة الخزينة ال 
المداحيلء وبالقابل اعتلی سدة ا حکم مجموعة من الدایات غير الا کفاء الذین کثیرا ما 


رافق تتصيبهم ملة من شغب العسکر . 


94 
_ جدان cA m‏ معدر سابق ؛ ص 69 . 
t 5 95‏ 
_ كنذا قي الأصل ولعلها يذعنون . 
9 ۳ 
” کسوة یتمتطق با اي بربطها على وسطه . 
97 


ابن هطال ء مصدر سایق ء ص 53 . 
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TENES‏ يدت ا کو نے 
الکصل Jal‏ الطبقات الاچتما عیة 
او می ر کے اا کے کک کچ ی روط کف عع دع ولع a‏ مع ع EERE‏ 


هذا الوضع دفع ا حکومة إلى تعريض هذا النتقص بزيادة الضرائب على القبائل الي مم 


تتحمل الضغط Aui‏ فأدى كل ذلك إلى تدهور هذه العلاقة » وقيام هذه القيائل بالثورة 


على السلطة العثمانية . 


الفصل الأول الطبقات الاجتما ac‏ 


لقبائل الممتنعة(المستقلة ): 
یعتیر کثیر من gu‏ مین الاوربیین 9l‏ الأتراك م تكن شم السيادة على داحل بالاد JL‏ 
فریقیا وأن سگان الداحل غاضبون عليهم جداء ومنهم "براداي" الذي کت ق القرن 
لثامن عشر یقول : 
" بلاد زواوة لم تكن فی یوم من الأيام تحت حکم SU‏ الفعلي » وهم الان أكثر 
استقلالا ماداموا علکون الأسلحة التارية . والطريقة الوحيدة الى كان التركي قادرا كمل 
cn 1 . ۰ H‏ ۹ £ 2 2 7 , 98 
على فرض حکمه هي فیما یظهر: تفضیل عنصر عن الاحر أو قبيلة على آحری 
Lis,‏ ا حکم وان كان فيه شيء من الصحة الا أنه بعید عن ا حقیقة الكاملة كما 
ENT‏ "بارا داي" أن قبائل زواوة مشكلة من حوالي 0 قرية لا تدفع أي نوع من 
أنواع الضرائب للبايليك لكتهم في صراع دائم مع إخوافهم من فليسة الذين بدورهم لیس 
شم ولاء لغیر شیوحهم و أن هؤلاء القبائل في حصانة من هجمات الأتراك داحل أحيائهم 
8۷9٣+ 9 00‏ و 
تفوقها إلى بروز قوة مناقضة للوجود الترکی 77 بے فال i hu lacis dd‏ 
" اعلم أنه گا اتفق نظر سیّدنا الذكور [ يقصد الباي محمد الكبير ] ... في جهة 
القبلة رأى tff‏ ذات بلدان كثيرة و أعراب راحلة و مقيمة غزيرة إلا أنها لم تتلها أيدي 
السلطتة و م تكن منها لملك مصلحة و لا منفعة معينة کائها أمّة أبقت من أهل ها أو 
حرة تشزت. من لھا A‏ لها عن ساعد الخد bec‏ على زد ما ها Jis s‏ 
والصمد . فجمع جموعه و قواده و نشر أعلامه و م یزد على أن كان حيشه حش مه 
,100 
وتحدامه. 
وف ا حملة OU‏ بعض القبائل الي تسكن المناطق الحصينة جغرافیا کا مبال واف اطق 


الصحراوية والبعيدة بالتالى عن coxa abb‏ التر aS‏ وفرسان المحزن تعتبر قیائل ممتنعة 


ج ب وولف : مرحع سابق ء ص ص 175 - 176 7 
LL _‏ الكلام عن ذلك قي البحث السابق عند ذكر بحموعة القبائل انظر ص 39 ۔ 


n 100‏ 5 
_ ا مد بن عطال ء مصدر سابق ء حر اص 36 -37 . 
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کو نھا لا تدفع الطالب المحزنية بل AA,‏ الأمن العام والمصالح الاقتصادية للبايليك و تعارب 
باقى القبائل (متحالفة أو رعية) . 
والواقع أن مثل هذه المناطق لم تكن مستقرة فكلّما قوي البايليك جرد عليها ا حما 
العسكرية وبالعكس إذا ضعف لسبب من الأسباب فان هذه القبائل تزيد من تفرّدها على 
المناطق الى الحسرت منها سلطة البايليك » ویذکر "ابن TP "bs‏ إحدى هذه المنلطق 
أن باي التيطري حاول إخضاعها ولكنه فشل لقوة وبأس رجاها غير آنها لم تقدر على 
مقاومة هجوم باي الغرب محمد بن عثمان إذ يقول: 
"و هذه المدينة تسمی زنينة Ra‏ من الدّبداب بنحو أربع سوائع وهي لبعض 
الأعراب الذين لا حكم عليهم لأحد » و أهلها أصحاب قوة و عدة وعزة وقد ذکروا 
له أن باي تيطري نزل عليها فطردوہ و قتلوا له رجلين وذهب مذموماً مدحوراً . 
فلمًا مع كلامهم على هذا الوحه اشتد حرصه عليها و راد الترول بقركا ... فلمّا 
رآه أهل تلك القرية علموا هم لا قدرة هم ولا طاقة لملاقاته فخرجوا منها بأجمعهم وم 
يأحذوا شيئاً من أمتعتهم وقوق _ " 1" 
وككن اعتبار القبائل الي كانت سابقة لسلطة الإسبانيين المقيمين بوهران قبائل ممتنعة 
QS‏ تكن حاضعة لسلطة البايليك Y)‏ بعد إجلاء الأتراك الإإسبانيين عن مدينة وهران 
و کانوا يشار کون الاسبان في حرم مع العثمانیین ویتجسسون حسام وعتوفم بأعوان 
و يغيرون على قبائل الرعية ا خاضعة لسلطة البايليك ك وقد فصّل في أنسابھم وأحوالهم "عبد 
القادر الشرفی" تقييده بمجة الناظر 102 
ولقد سعى حكام ا حزائر إخضاع هذه القبائل أو على الأقل الحد من اسعقلاھا 
واحبارها على مهادنة البايليك معتمدين طرقا مختلفة بحسب قوة البايليك وقوة هذه القبائل 
فمق كان حصارها ودفعها إلى ا حبال والقفار کافیا فان البايليك كان يكتفي ولا يغ امر 
بجیوشه في ملاحقتها .كما أن الحكومة كانت تقيم حراسة مشدّدة على الأسواق وفرض 


1 ء 5 
_ ا مد بن "IUIS‏ مصدر سابق ء حر ص 51_49 . 


uM JR 10‏ و المشرقي ابخزاثري ۰ كجة الناظر 3 آخبار الداحلين Lx‏ و لاية LM‏ بوعران من الأعراب کی عامر t‏ 
تحقیق وتقدم محمد بن عيد الک کرم » ( اخزاثر : بدون ت ) ص 14 وما بعدها وانظر کذلك : 
Revue Africaine . (Alger : OPU . 1924) . P200.‏ 
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prr n‏ می کے کا تر می مر دم ع کم پر مس کر جے PRA‏ جر بح جح پر جر سر ججح ججح جح سر جر رج جر پر سر تر سے جر م نے سر ہر ہے بر جر ہے ہر ے ی جر ع ور رے رو عرس ماس 


Zac قات الاجتما‎ dall ou الفصل‎ 


ل mm PO P‏ سے ی PP‏ ر س ا د جر یر جر حر خر سے سے سے سے جر کے جر ر کے سے ی کے سر نر سے orm‏ سر ےر پر پر سے پر سے سر سر حر سر سر سے gr‏ 


علیها رسوما فیضطر أقراد هذه القبائل أن یرتادوها للحصول على الون وبيع متتوج اقم 

لزراعية فتکتفی يما یدفعون من رسوم في هذه الأسواق . كما كانت تحاصر مناطق 
تواحدهم باقامة قبائل مخزنية على سفوح هذه JUR‏ وبالتال تراقب خر کاقم ونم 
اتصا مم بقبائل الرعية مخافة أن یؤٹروا علیها و یدفعوها للثورة» وف ا حالات الي تقوی 
فيها هذه القبائل وتکٹر آعدادها قتصبح خطرا على البايليك فإنّها تحرد علیها المملات 
العسكرية لکسر شوكتها وإيقاف حطرها التنامي كما هو ا حال مع منطقة القعدة بالغرب 
الجزائري والي یقول عنها ابن مطال : 


"وقد انحاز إلى هذه ا ی الجهة من الأعراب وامتلأت متهم 
الفودية والشعاب UT T M EC‏ تنجيه من يطمع فيه و تحميه فاعتمد عليها وفوّض 
آمره إليها حي أنه رقد بالنوم و لم يشعر عا قدره ا حي القیوم ... و لا أصبح الله فير 
الصباح ورکب و قصد سبع آدوار [هي القعدة إيفيله و رحله ... فلما آحسست به 
الأعراب إلى القعدة تحصنوا في جبل وعر ء وا حصین ... فلم یلیشوا الا قليلاً حي 
أحاطت كم القوم من كل جهة و جعلت تلتقط أنعامهم و تذهب خيامهم و أمتعتهم 
حي آحذوا عن آخرهم S‏ 

و قي الحالات الق يصعب فیها القضاء على هذه القبائل أو إخضاعها بالکامل تطرد 
من مواطنها و تشرد إلى مناطق بعيدة عن نفوذ البايليك أو إلى المناطق ذات المردود 
الاقتصادي القلیل مع احتفاظ البايليك بالمناطق الخصبة وموارد المياه حتی يضمن تبعيتهم له 


بصورة أو بأخرى و يتحكم في مصادر رزقهم . 


_ كنذا E‏ الاصل "PD‏ ملهم . 


ابن عطال مصدر سابق .ص ع 4746 . 


E‏ یہ سي سے جہ ہن جر جتن جر سر سب سج سح جر سر ر بتر سبي صن حي سج جع اتير بح s‏ شي تي n‏ 4 حي اي CLA n AA‏ عي ; 9a‏ هق ل عي 2 ماص ع ل بج عا ےرے ہے سے ہر ے سج ماص سح جح ص م اس مامد م 


الفصل الأول الطيقات الاجتماعية 


إن هذه الطبقات كما هو باد إنما فرضتها محاولات الأوجاق الحفاظ على امتیازاقا 
الاقتصادية ومکانتھا الاحتماعية مع ا حفاظ على طبقات حليفة تتمتع بشيء من الرحاء 
یدفعها إلى محاولة الإبقاء على الأوضاع كما سیق حالة نشضوب آي à eje x ae‏ 
الأوحاق عن مركزهم ؛ ولي نفس الوقت لا ترقى إلى مكانة العثمانیین . 

وم تخالف العثمانيون سياستهم الدائمة قي معاملة البلاد الى دخلوهما في المشرق 
الإسلامي أو مغربه وهي ا حافظة على الأوضاع الاجتماعية كما یجدوفا ما م مس هذه 
الأوضاع سلطتهم السياسية وامتیازاتھم الاقتصادية » والا کتفاء بالسلطة الا میة عن السلطة 
الفعلية في ا حالات الي تتطلب فيها هذه السلطة الفعلية مجهودات مكلفة لإقرارها ء 
وخاصة في الأماكن البعيدة عن السلطة المركزية . 

وعلى الرغم من وجود ذلك العدد الكبير من الطبقات إلا أن السالطة الحاكمة لم 
تفلت واحدة منها من دون أن يكون ها دخلا ماديا تدره عليها بشكل مباشر کضرانب 
وعوائد ومطالب مخزنية أو بشكل غير مباشر عن طریق خدمات تقدمها بش كل مجان 
للبايليك أو بالشكلين معا 

وإذا كان أسام ى التمايز بين الطبقات الاجتماعية في المدينة لا يظهر بشكل بارز هذا 


العامل الاقتصادي کون أغلب الطبقات تميزها زيادة عليه فروق عرقية إلا أن هذا العامل 


5 


يبدو بشكل صارخ في طبقات الريف» US‏ لا تخضع للتفريق بينها إلا إلى هذا العامل 

وإذا كانتت هناك فروق طبقية عرقية واقتصادية بين هذه الطبقات وبين طبقات المدينة 
من جهة وبين طبقات الریف من جهة ثانية » وفرو PURI‏ تعامل السلطة مع 
کل من هذه الطبقات فان عادات الجزائريين بمختلف طبقاقم م تكن تختلف كثيرا gy‏ 
کانوا تخضعون إل ظروف دولية تفرض عليهم تناسي الفوارق و الاخحتلافات . 


, ہہ کہ جہ کر جر ق سر سر سر سر نے کے سر سر جس ہے جح سر صر س سر بر حر بے کس و سے رر ے رھ‎ REECE 


میزات اجتمع ا جزائري في عهد الدایات 


البحت الأول : العادات الاجتماعية 
المبحث الثائ : العادات الدينية 
البحث الثالث : العادات السياسية 


البحث الرابع : العادات الثقافية 


الکصل الثاني ممیزات المجتمع الجزائري في عهد الدايات 

إذا صلّقنا روایات الرحالة الأوربيين الذین زاروا ال مزائر في عهد الدایات من 
رحال دين وقناصل رو کلاء تحاریین مثل "دو تاسي" و"شاو" و "دي بوا تانفیل" فان 
حياة الجزائريين كانت منحطة إلى درجة كبيرة؛ آما الأسرى الذین کتبوا عن يوميلقم 
بالجزائر فان رواياتهم تعتبر الجزائريين بجتمعا من الوحوش الذين جانبوا طريق الحضارة 
بعقود من الزمن _ هذا قي الغالب _ غير أننا إذا قارناها تما وصل إلينا من كتابات 
الجزائريين SLUT‏ وحدنا البون شاسعا € بل إننا عندما نتفحص كتابات هؤلاء 
الأوربيين أنفسهم ونقاركًا فيما بينها نكتشف أن حياة الحزائریین d‏ تكن تختلف 
بسلبیاگا و ایجابیاگا عن حياة أي بحتمع في دولة آنذاك . 

ويي هذا الفصل جلة من العادات الي اتصفت با حياة الجزائريين في احال 
الاحتماعي والسياسي والديي و کذا US‏ وسیتضح من خلال ذلك ما ی AS‏ فعلا 
أنهم d‏ یکونوا بدعا من ابجتمعات» بل شابوا في سل وکام غیرهم من احتمعات 
العاصرة لهم . 

وإذا كان وضع ا مزائر فيه بعض الاختلافات من حيث العادات والسل و کات فلن 
مرد ذلك يعود إلى ظروفها الخاصة » فلقد اعتبرت الجزائر أرض الحھاد ومقاومة حركة 
الاسترداد الت خاضتها الكنيسة في محاولة لاستعادة کل الأراضي الإسلامية الي 
حضعت في يوم من الأيام إلى سلطة المسيحيين » وإذا اختلفوا عن غيرهم في بعض 
ا حزئیات فان ذلك من طبيعة التمايز الى حص الله بھا البشر . 


Jail‏ الثاني مميزات المجتمع الجزائري کي عهد الدايات 


ہے ہے جر چر سے جے سے پر سر حر جر چر حر سے سے سج هیچ اج جر سے کے خر خر بر خر جر می حم پر ہر جر پر پر جر پر پر پر سے ہےر سے پر ہے سر ۔چر سے سر ہے پور ar arum rr‏ سے سر سے سے سے سے سے ran dr tur ur aram‏ 


العادات الاجتماعية : 

يتكلم الؤرخون الأوربيون في وصفهم للحياة الاجتماعية بالجزائر العثمانية عن 
بعض الآفات ویهملون ا حدیث عن الیزات الإ جابیة وعن الروابط ا حمیمة ال اتصف 
يما ا حتمع الجزائري آنذاك . ورعا يعود ذلك إلى إغفال الورخین ا لحزائریین ا حدیث في 
مؤلفاتهم عن هذا الجانب واهتمامهم بالتأريخ للأحداث السياسية الي عاصروها الشيء 
الذي أحلى الساحة لغيرهم من يرى الأمور بغير أعينهم . 

صحيح أن الأوربيين يصفون كرم سكان البوادي وحسن ضياففهم وصحيح 
أيضا PAS ol‏ ن الافات الى لوك lee‏ کان موجودا تا المورحون 
الجزائريون أنفسهم غير أن حکم الإطلاق هو الخطأ . كما أن تقييم الظواهر 
الاحتماعية بقیم غير القيم الي e$‏ ا حتمع ذاته » وإغفال الحديث عن قيمة هذه 
الظواهر بالنسبة إلى ظروف حدوٹھا في الزمان والمكان يعتبر خطأ منهجيا كثيرا ما 
ترتبت عليه أحكام ظالة » خاصة فيما يتعلق بظروف عيش المرأة وكذا أحكام الزواج 
والروابط الاجتماعية بصفة عامة . 

وإذا اعترفنا بوجود حملة الآفات المذكورة فإن الموضوعية تقتضي أن نقيس 
حجمها بالنسبة إلى ما كان شائعا في المجتمعات المجاورة آنذاك ثم أن نقيسها أيضا بقدر 
شيوعها في امختمع وبنسبتها إلى حجم العلاقات الاجتماعية الأحرى 


الکصل الثاني ممیزات المختمع الجزائري كي عهد الدایات 


پج سر ج ےر ج سے سر جس اج جج ج ہر جر ہر ے ہر ر ےر سے پر جر جر جزر جر پر رر جر جر سے پر ےر پر سے سے سے بر سے سے جے سے جج پر سے بجی پر ہے سر سر سر سے جر جر سے سے نہ حور جں حر ص حي حر حر سور سے سے حہ سج سے 


أ/ الزواج: 
ينقل لنا الشيخ عبد الرزاق بن حمادوش ابلتزاثري في رحلته صورة عن صيغ 
عقود الزواج لبنت بكر ثم لأخرى تیب ویظهر من حلال العقدین أن الفرق تين 
ين غير كبير» و يفهم من ذلك أن الثیب ب كانت ت تزه وج بسهولت وأن للبكر 


£ 


۰ التسر ي معها إلا بإذنھا و هو ما م یذ کر في عقد زواج 
الت 

و قد ذكر ابن حمادوش هذه المسألة ف aie‏ زواج بكر أخرى” و كيف اشترط 
في عقدها عدم الزواج عليها أو التسري معها و ا شترط مقابل ذلك أن يكون على 
والدها إيواء الزروحين دون أجر مدة الزوحیق وهي ملاحظات تظهر لنا طبيعة العلاقة 
الزو جية في ذلك العهد وبعض الظواهر الاجتماعية الموازية لها مثل كتابة العقود بعد 

الزواج عدة عندما تتزوج البنت صغيرة الس ن على طريقة الجماعة كما هو الخال مع 
d‏ الی کب عقدها سنتین و نصف بعد زواحها. * 

و في ذکره لاشتراط الزوحات عدم التزوج علیهن أو التسري معهن تكذيسب 
لراعم بعض الکتاب الأوربيين الذين یصفون ا حتمع الجزائري آنذاك بالفوضی ا حنسیة 
و يبالغون في وصف ما یعرف عندهم عصطلح الحرم" ( aen‏ )أو نساء الر 
وحواریه. 

ویلاحظ من بحموع العقود الى أوردها ابن حمادوش أن المهور كانت حد معتبرة 
وأا كانت تنقسم إلى معدم و مؤخر يدفع بعد انقضاء مدة معلومة من الزواج 
وتضیط هذه الدة بدقة ق العقوو؟" 


_ عبد الرزاق بن مادوش » رحلة بن حمادوش ابخزاثري » تحقيق و تقدم د/ أبو القاسم سعد الله » (اخزاثر : الشركة 
x I p‏ والتوزیه ‏ 1983) ۰ ص 238 . 
ےهر E NUT‏ 
_ تفس الحدر » عن 244 . 
P Boyer op cil . P226.‏ * 
_عبد الرزاق بن حمادوش » مصدر سایق » ص 238 . ما يليها . 
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ج ام KEL LALA E‏ بر هر اس جر ہے ےر چم سج بر جر پر کر سے جہ جہ جےہ خر ھ کہ ہہ ور حر کر بر پ d.‏ حر جر سج خر سے سے ور جہ جر پر و سج سر ےر ہر سر سر سر سر ام حر جر 


الکصل الثاني مميزات ء المجتمع الجزائري si‏ عهد aun‏ 


وکر Col.‏ توا da‏ رواج اوا cale‏ عن اه بكرف ا 


E 
العقد ما وهب كل الوالدین للعروسین من أملاك كهدية على زفافهما: ومن حلال‎ 
هذا العقد یی جلیا أن الأندلسيين کانوا و في حال میسور و لذلك بحد بعض المغالاة‎ 
تي مهورهم؛ وهو ما قد يفسر لنا ارتفاع المهور قي بعض المدن الجزائرية اليوم آمشال‎ 
تلمسان وغيرها رعا لكون المدينة إحدى محطات الأندلسيين الكبرى في الجزائر في‎ 

ذلك العهد . 

و یعتبر الحمام المكان المناسب لاختیار الزوحات للأبناء و الإحوة لأن التقفاليد 
الإإسلامية كانت تمنع احتلاط الرحال بالنساء زيادة على أن الشكل العمران كان 
يسمح للمرأة بأن تنتقل عبر سطوح audi‏ إلى كل أنحاء المدينة من غير أن يراها 
der‏ بل وین aul‏ تدفعهن الضرورة إلى الخروج فإن الحجاب الذي ترتدینه 
عنع الاطلاع على جمافن» وبالتالی کان ا حمام هو الکان الوحید الذي تلتقي فيه 
النساء مرة كل أسبوع على الأقل» وغالباً ما يكون الموضوع الأساسي للمناقشة هو 
اختیار زوحات مناسبات؛ ! ذ یذ کر "ولیم سبنسر" أن هذا اللقاء الأسبوعى a‏ کسی 
تنظیفا تقلیدیا فقط ولکته یعتبر 

" توعا من ٍظهار الأزياء إلى جانب تبادل الأخبار العائلية وفي مشل هذه 
المناسبات تعرض الثروة العائلية ء فرمًا لبست بورجوازیات مدينة الجزائر [ وغيرها 

من المدن الجزائرية | أشرطة ثقيلة الوزن من الذهب حول الوسط والعنة 

وهناك قطعة من الحلي كان قد شاع استعماضا ۳ 

عند تھایة سلسلة ذهبية وذلك علامة اعتماد المرأة على زوجي" 8 

و إذا کان الاتفاق على الزواج ex‏ مبدئياً في هذه ا حمّامات إلا أن gl‏ كان 


يحكمه دستوره ا خاص والمقدّس الذي يراعى فيه جانب الترفيه و السياسة و الاقتص اد 


عبد الرزاق بن حمادوش » معصدر سابق ء عن 246 _248 . 
/ _ يذكر دو تاسي معلقا على طریقة البناء أنه لا وجود لا إلى حدائق ولا إلى ساحات عمومیة » بل إن سر ےا 
فيما بینها بشکل تجعل سطوحها متصلة فیما بینها بالشکا ل الذي یسمح لك بأن تطوف على المدينة دون أن تضطر لول 
الشار ع وهذه الأسطح مائة من اللصوص أو الغرباء لأن من برتادها منهم فقد حکم على تفسه بالوت De Tassy . à! c‏ 
op cil ۰ 51057‏ 
E‏ لیوا سس رے مرجع سايق ء ص 91 . 
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د حم حر کر جيه ھ جح حر مر سر جر سے بر و رج سر پر ہے سے خر وھ بر مر ے برح ےج جح ق ہے پر ہر جر ھ عن ہے کر ھ ضر سو حر ے سے ھ سے ہے ےر ہ جر mt‏ سر سر صرے حر سر سے سج ہر جم 


الفصل الثاني مميزات المجتمم الجزاثري في عحد الدايات 


والسلوك الاحتماعي زيادة على الأعراف و التقالید » هذه الأخيرة الي يَ غالبا ما 
يتقدمها استمرار الارتباط العرقى الذي تلوق MN‏ 
و قد متاز مدن الخزائر عن باديتها بارتفاع عدد الذ كور 5 لتواحد الأوجاق يما 
کذا جماعات البرانية الذين یدحلوفا يمنا عن عملء وقد يكون هذا أحد اس باب 
التي تسمح للمرأة باشتراط عدم التعدد أو التسري بغیرها الا بإذنھا كما سبق الذكر. 

وهناك ظاهرة اجتماعیة تابعة لمسألة الزواج عرفتها مدن ا لحزائر وهي s ^L b‏ 
التوسط وتمثله غالبا امرأة مسنّة تربطها علاقة قرابة أو صداقة بالعائلتين MEE‏ 
ids,‏ لحياة التکتم و الحشمة التي تطبع حياة المرأة في العام الإسلامي فان دور تلك 
النسوة كان ذا قيمة كبيرة إذ کنن يجين الديار 1 nex‏ الفتیات اللا بلغن سن 
الزواج كما ينقلن أخبار الأصهار الاجتماعية و الاقتصادية 10 

و لذلك فإمن كن يفزن بجائزة معتبرة في حالة تحاح الوساطة ولا زاالت هذه 
الظاهرة مستمرة إلى اليوم غير أن حتتھا قلت نظراً لتطور الحياة و حروج المرأة من 
تلك العزلة . 

و تقام حفلات الزواج تبعا للمكانة الاجتماعية و الاقتصادية للعائلات المتصاهرة 
فإذا كان زواج الريفيين بسيطا يطبعه مشهد واحد يجمع الزوحين و يحمل كل منهما 
إلى شفی الآخر Ls‏ من الحليب» فان الزواج عند العائلات الحضرية أو الكرغلية 
يدوم أسبوعا كاملا تتخلله مجموعة من المراسيم يذكر " Pananti' guo‏ جزءا 
منها قائلا : 

"یتجول الزوج بضعة أيام قبل الحفل ٹی نواحي المدينة على أصوات الطب ول 
والزمار ... وقي يوم الزواج یقوم بجولة آحری مرتديا جلبابا أحمر و يجانيه سيف 

رفيع . كما يوحد مار ملقى على وجهه للحيلولة دون تأثير عين الشيطان وحلال 

BEDS‏ الي يجري فيها الاحتفال يؤحذ العريس إلى ا حمام حي اليوم الذي یتسم 

فيه الزواج و قي ذلك الیوم نجتمع الأصدقاء و الأقرباء فیقوم العريس بالصلاة 

rp E 
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جح جص ير ی کے کے ای کسر کر کے كين ہو سر هی مم سا عير صن خر بر ص کے رز کے ھ ے دع اس ع لاس 


qo خر ےھ سی ےھ ہے سے می سی ام اس کس ہک و سے 7 4354 رو وع سای ر م ہس سے‎ Loro 


چم Paar PP‏ را ضر سرا یج سا مار رت نے ورک کے کے 


سے بر سر سے سے سے پر سے سے سر سے سے سر خر خر سے کر خر سے سر ٭ 


رهم و ينصرف بعدها لينتحق Axa JU‏ في بيتهاء وهنا یعلن عن أهما زو حك 
8 ,11 
لبعضهما بواسطة بعض الصلوات الي يقوم ها الزوج و الأئمة ... " . 
4 اا ود بالصلء ات ٹی نص باناني هو عقد القران أو ما يعرف عندنا بق راءة 
à axvu‏ الذي تصبح الروحة بعده No‏ لزوجھا شرعا تنتقل بعدھا الزوج & إل دا 


زوجها على ظهر حصان مزین بالود ج يرافقها رکب من الأهل و الأصدقاء d‏ 
مو کب يميج يحملون الشاعل و الزامیر و یقرعون الطبول و عند وصوضا إلى باب 


الدار de p‏ بعناية شديدة كي لا تطأ قدماها الأرض الشیء الذي يعتبر VL‏ سيا 
12 
عندهم 


5 98 ao سایق‎ cnt 7 ہنسر‎ e یم‎ 


in Laugier de tassv . opcit. PP 47 _ 48. 
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القصل SEIEN‏ مميزات المجتمع الجزائري قي عمد الدایات 


7 سے ج جر جر سے سر سے جرے پر سے سو خر سے ہر ہر سے سن حر خر سج حر حر حر حر کس حر سے جس سے سر ج ےر پر پر پر پر سے سر سے جم خر سے سے سے پر سر سے سے سے پر سر ہیر سے سے سے ہیں جم جحي سر سر سر سر سے سر سر ہے و 


ب / المرأة : 

يعتبر الأوربيون حتمع الجزائر ق العهد العثماني عامة جتمعا رجاليا لا دور للميأة 
فیه» ففي الوقت الذي یقوم فيه الرحل عختلف الأعمال السياسية والاجتماعية والدينية 
وغيرهاء يقتصر عمل المرأة على غسل الأواني ونفض الزرابي والأفرشة وتحضير الطعام 
ولمواجهة هذه الأعباء كانت النساء ترتدين ملایس بسيطة تساعد الأمهات على 
إرضاع أطفاشن رضاعة طبيعية ولمدة تتجاوز الثلاث إلى أربع سنوات أحياناء أما 
أو هن وسیقائھن فتبقى عارية لا تسترها سوى فوطة مخططة معقودة من الأمام . 

ولكي تخر ج المرأة المسلمة عليها أن تستر وجهها عدا العينين عنديل مرب عأو 
مثلث تعقده تي القفا ثم تضع على كتفيها خافا یربط في مقدمه يعين على تدعيم سترة 
الثياب الى ی غالبا ما تكون حفيفة و و غير ساترة ثم تحيط المرأة نفسها يحايك من الصوف 

3 

الخفيف أو من ا حریر أو القطن يسمّى ب " فوطة نتاع السنانیق "13 . 

وعلى عکس ما يرى "بوايي" فإن الؤرخ الألماني "فيلهلم شيمبر" يرى 

" آن PER"‏ تقريبا » وليس مرد ذلك إلى غيرة زوجها ء Ly‏ 

مرده إلى العادة التبعة . فالرحل ال حزائثري ليس غیورا جدا بل هو في غيرته لا 

ختلف عن أي إنسان يتمي إلى شعب آخر . وان هو وحد رجلا في بیته ‏ فان 

تصرفه في هذه ا حالة لا ختلف ع. ن تصرف رحل aui‏ مثلا "'. 

والجدير بالذ کر أن الأسرة الجزائرية لم ختلف فيها وضع المرأة کثیرا عن بقية 
حیاتھا ا مترلیة يقو 

" وقد أتيح لي أن آراقب ب أسرة كانت تسكن بجواري . فحین يعود الرحل إلى 
البيت تستقبله الزوحة معانقة إياه مقبلة » وبحلسه قرها فوق الأريكة وتحدثه 


5 8 3 
p.Bover.opcit, p 157.‏ _ 
TR ۲‏ بو العید دودو & الخزائر ی في مؤلفات الرحالین oU AM‏ 1830 18555 (الخزائر 2 LÁ gi‏ الوطّية لاب 
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سر سے جر جر اهر trs‏ جس حر سے حر ہے 2 ھی 2 ع سی کے مر سے سک بی اع کے سی سر کے کے خر کر کہ جر کر جر کر بر سے سے سے جر سے جر جر جر سر سے کے سر ج سے جےہ سہ جس ھے جس ہہ سے ہے کے يي جر سے سر سے سے سے 


الفصل الثاني ممیزان المجتمع الجزائري في sac‏ الدایات 


م سے ع حبر سر سير جين خر سے عي بن بيصي اس سر سے سے سے ر میں سر عي عي عن سر سر سے سر جين ار جر جين لبي اين سے سر اج جب سبي تر حر ار هن مر سے ام اي ين تي جحي کر شي می سے خر جحي عر سر سين سر خر عي سے سي بر بي پر جر اسر عاو 


وتحدنها . ويسرع الأطفال كذلك إلى أبيهم فرحين ء فيضمهم إلى صدره في حنان 
وحب ویأخذ في مداعبتھم ... ier‏ 
وقي هذا الکلام تکذیب "e‏ أن رباط الزوجية لا قيمة له ون للرحل 
حق التحلص من المرأة إن هو قدّر عدم صلاحیتها له a‏ لاو جود للمحبء بين 
الزوجين وإنما هناك العلاقة الجنسية وفقط . 

و العائلات الغنية يعتبر الاهتمام بثياب المرأة ومظهرها " عمل بالنسية شا 
ولذلك فان الوقت الذي تصرفه النساء الغنيات للاهتمام بأشكافن لا بحسب عندمن 
غير أن us‏ عقاقير الزينة هي الحنّاء والكحل 

وان كانت النساء الحزائریات لا تستعملن مساحيق التجميل الأخرى و 
عند الاو رجات فلیس لان هذه المساحيق كانت جهولة في الجزائر بل لأن الأذواق 
كانت تفضل هذه الوسائل البسيطة والتقليدية . 

ولهذا الاحتيار ما يبرره فقد شهد "شالير" أن المرأة الجزائرية قادرة على منافسة 
نساء أي بلد آخر ثي العالم رفي ا حمال) وما بمیز جمالمن هو العيون وا حواحب 
والأسنان”'. وهي الواضع الي 57 عليها النساء المزائريات في بحمیلهن باس Jue‏ 
الكحل للعيون والسواك أو ما يعرف Ule‏ بالمسواك للأسنان فان هذا الأحير ينتقي 
الأسنان ويزيد في صفائها كما يعطي للثة الفم لونا برتقاليا Var,‏ 


. 12 العي ودی مرجع سایق ص‎ rs 

_ وليام pur‏ ۽ مدر سایق ut‏ 79 ۰ 

17 : 8 
_ 2 Bowcr.opcit. 59 . 
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القصل الثاني مميزات المجتمع الجزائري في عحد الدایات 
۳ / وسائل الترفیه : 

يروي كثير من الأوربيين ‏ الذین زاروا ا لحزائر في العهد العثماني ‏ في مولفلقم 
أن زائرها لا جد أي متعة لأن الحياة في مُدفا مملة من كثرة رتابتها وقلة وسائل الترفرے 
عند ا لحزائریین؛ ولکن ا حقیقة بعيدة عن ذلك کل البعد ورعا یعود هذا ا حکم كما 
يرى "بوايي"" إلى غياب العنصر النسوي في وسائل الترفیه کون البیدےة الاس لامية 
تفرض عدم حرو ج المرأة واحتلاطها بالرحال إلا للضرورة بخلاف الأمر في احتمعات 
الغربية . 

ويعتبر القهی آهم مؤسسة ترقيه لسکان الدينة ويكون قق الغالب تحت إدارة أحد 
sd‏ أو الأرقاء السیحیین الذین یدفعون للبايليك جزءا من الفائدة . وتقدم فيه 
القهوة والشاي لک ن هم ما یجتمع عليه في القهی هو مقابلات لعبة (الدائّة ) 
وعروض (القراقوز ) . كما تقوم الفرق الموسيقية بتقدم وصّلات تطرب با ا حضور 

ولقد احتلفت الناسبات ال تقوم فيها هذه الفرق بعروضها من حفلات زفاف 
وختان إلى احتفالات بتولية داي جدید أو بقدوم باي من البایات يخمل دنوش بایلک» 
إلى as‏ أو انتصار کبیر على الأعداء أو غير ذلك . و کانت ال اطة السیاسية 
Ty‏ هؤلاء الوسیقیون با مدایا في هذه الناسبات الأمر الذي جعل الکثبرین من العوام 
رجالا ونساءا یهتمون بعزف الوسیقی زيادة على الفرق العسكرية الي تصرف 
موسیقاها هر uh T‏ 


ن الى جتمع 
الزوار تک علی مدحها ووصف دوام رو على زیارتھا ناما وهو ما 
جعل الکثیر من الکتاب الأور بيين یشیدون باهتمام السلمین عسألة النظافة في هذه 


5 20 
الحمامات. 


.0114 لہ مہ Bover.‏ _ 
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لقصل الثاني مميزات المجتمع الجزائري في عهد الدایات 


+ ع م ع م لام عع عه م م یر مر هع م مج عع ماوع م مع وج میں سے ورج واج جروج وج وم و جو وج وعم وو سی کے راج و و ول سج‎ mnm t 


م1 


أما رياضة الصارعة فهي من الریاضات الي يهتم بها الجزائريون كثيرا وال جتمع 
لی مقابلاتها الي تحری تي ميدان حاص ويحضرها عدد لا بأس به من المشاهدين؛ وقد 
صف الكثير من الأور بيين هذه المقابلات وعلقوا على مهارة التصارعین الذين لا 
غفلون مناسبة دون الشا ركة بعروضهم في |تحاف D sed‏ 


سح 
21 
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aont‏ ھی prae pma‏ مام ع sau pae‏ ما هام وس مھ طاها اع نه ج ااه م كا مج عا قا واه اج و یو ےویم PPP‏ سے 


الفصل الثاني 215400 المجتمع الجزاثري قي عصد الدایات 


پر سے سر حجر جر ےر سر ھر خر سے سے جر جر جیر جے حر سے سہ سے سے سر پر بر جر خر خر ر پر جر FH dum‏ سے جے P ARP‏ سے جر سے سے سے سر سر کے کر fer dem a rur an am rim dr dar de dr n drm‏ 


د / الآفات الاجتماعية : 

من میزات المدينة احزائرية هو وجود نسبة عالية من العزاب الذ كور على حلاف 
المدن الإسلامية إذ الأصل في العالم الإسلامي هو الزواج المبكر غير أن الظروف 
السياسية والاحتماعية فرضت هذا الوضع الشاذ» فقد فرض على البرانية القلدمون إلى 
المدن وضع العزوبة كوكم غير قادرين على استقدام زوح‌ائم إلى المدينة ولا هم 
قادرون على الزواج من بئات المدينة نظرا للحاجز الطبقي »كما فرض نفس الوضع 
على الزنوج والأسرى المسيحيين الذين كانت أعدادهم كما سبق غير ثابتة لكنها في 
اا 

وإذا كان هذا الوضع مفروضا على هاتين الفتتین فانه بالنسبة لفسرق الأوجاق 
وضع احتياري» اختاره العتمانيون الذين يستقدمون إلى الجزائر مخافة أن يفقم دوا 
سلطانھم وامتیازاتھم خاصة بعد حاولات الكراغلة مناجزقم عليهاء فأصبح الدایات 
بحاولون منع تروج أفراد الأوجاق من الجزائريات بشي الطرق ویضعون قي سبيل هذه 
الزیجات مجموعة من الثبطات منها منع الوجبة اليومية من الكل ومنعهم حق الإيواء 
في القشلات. 

ولقد ولد هذا الاختلال الاحتماعي جلة من الآفات أحمها ظاهرة اللواط لدى 
جاعة الیولداش وشیوع الزنا في الدن. وقد ركز الرواة الغربیون وحاصة القناصل على 
ظاهرة اللواط عند ا منود الإنكشارية إما تصريحا كما هو الحال عند "'بوار_ "ت 
اوا erts gl ass‏ ۳ 

وإذا كان اللواط ظاهرة کتب عنها الأحانب فقط فان ظاهرة الزنا قد تكلم عنها 
حي المؤلفون العرب كالزهار الذي آورد أن أول الأعمال الخسيسة سین داي آحسر 
دایات ال حزائر هو بناؤه لخارة حاصة بالومسات يرتادها جنود الإنكشارية”. 


22 P Boyer . op ال‎ pp 227 _ 228. 
ی ا ھا ا‎ c عو‎ eda 


23 ; 
_ L. de Tassy . op cit. PP 79. 80. 


القصل الثاني ممیزات المجتمم الجزائرہ ي في عهد الدايات 


دا ہے خر m‏ سے جر جہ جر چير جر جر حر بج ar mut m ar‏ جر ر حر ے ہر سے جے جر جر سر پر حر سے جر ہر سر سے جر جر سے سے سر سے سے سے dr‏ سے یر 


ن الکتیر من المؤرحين الآوربیین , یعتبر آن عدد هذه الومسات كان s‏ قریبا من 3000 


Kurt‏ هو رقم مبالغ فيه لا Jue‏ و قد استنتج "بو "أن موز 

البغايا کان 55 من حلال السعر المنخفض الذي كن یتقاضینه TE EM‏ لم حدد 
25 

عددهن 


و یعلق سبنسر" على هاتین الظاهرتن بقوله : 
" ... فبالرغم تا كان يشاع من ولع أعضاء الأوحاق بالصغار و حاصة اليهود 

أكثر من ولعهم بالفتیات و تركهم لحن في كثير من الأحيان OB‏ ما نملك عليه مسن 
الوئائق كان فقط هو تواحد البعایا غير الترکیات الي احتفظ من لامتاع العزاب 
من الیولداش وقد كانت تحت (شراف الزور و كن مراقبات puc‏ 
بانتظام . ومطلوب منهن أن یعشن ي حي مدق حاص حجوز ومقفل على 
القادمين من حارجه وقبل زيارة الحي من قبل الزبون كان عليه أن pax‏ طا إلى 
لزور یذ کر فيه السعر الذي يستطيع الدحول على أساسه و يمدد اليوم الذي يريد 
الدحول فيه .. ا 

و من تعلیق "سبنسر" يتضح أولا أن وحود الشذوذ كان مسألة عارضة لم تلبت ها 
الوثائق و ربما حدث بصورة انعزالية أمام أحد الأسرى فأقام حوفا الرواة الأوربيون 
الأساطير كما هو ال حال مع أي مسألة من شأنها ay ERN‏ العثنمان 
EET‏ 

ہج و کت بالشکل الذي یستحیل 
معه أن یکون الزنا ظاهرة متفشية في ا حتمع لا يكاد یسلم منه رحل أو si,‏ كما 
Pr gor ees‏ 

إن هذه السلطة التهمة ذاتھا كثيراً ما سعت إلى محاربة هذه الظاهرة في عهد بعض 
الدایات المصلحين كعلي خوجة الذي یقول عنه الزهار 


02 P Boyer . opcit. p 228 ۔‎ 
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الفصل الثاني مميزات المجتمع الجزائري في عهد الدایات 


مم جح سح جس حر سے سے حر مومع حر یر پر سے سے سے جے جاک ند کنر کر حر کر جر سے ااا ل ا سے سر یر پر سے جے جر جنر سی جم 


" ... ثم له أمر بإبطال الزنا و الخمر و من وجدوہ مخمورا أو زانياً فیعت به 
للقاضي لإجراء ا حد الشرعي و أمر الناس بالصلاة مع الجماعة و نادى مناديه Ob‏ 
من يبقئ بد کانه بعد الأذان فلا یلوم الا 280 
لقد كان النظام العام للدولة یغرض على ا نود ألا یقوموا بتجاوزات على ال S.‏ 
احتراماً للشعور العام و للمبادی الاسلاميق وإذا كانت الحكومة تسمح بوجود بعض 
etl‏ التي يديرها اليهود غالبا فذلك حي تمنع شغب ال منود الذين تدفعهم حياة 
العزوبة ‏ الي احتارها الأتراك حفاظا على امتیازاتھم السياسية ‏ إلى التعدي على 
حرمات السكان ؛ ويعلق "شالير" على ذلك قائلا : 
"و إذا كان الأتراك يراعون حسن السلوك و يحترمون تعاليم الدين التزاما Luc‏ 
سياسي فإن التجربة أثبتت أن هذا لا عنعهم من التحلل أحياناً و الیل إلى اون 
الذي يميز الجنود في كل مكان و تبعا لذلك Op‏ الحكومة تسمح لفتح المواخير 
وكل ما من شأنه أن لا يؤدي إلى تعكير المدوء السياسي و يسمح في نفس الوقت 
بإنعاش كبرياء الإنكشاري و زهوه تطبقه الحكومة بدون ترو "2۳ 
ومن الاقات الى عرفتها الجزائر في عهد الدايات ظاهرة الرشوة و هي ظاهرة 
ولدت مع عهد الباشوات فقد كان هؤلاء یشترون مناصبهم رشوة من الباب الع سالی 
ولکن عندما شحت مصادر الدحل في الأَيالة -_ نظرا لتقلص نشاط القرصنة وضعف 
الوارد البحرية ٹی عهد الدايات ‏ أصبحت الرشوة واحدة من الصادر الثابتة فكل 
المناصب أصبحت عرضة للبيع؛ c‏ كما کثرت الناصب فأصبح لکل نشاط عکن أن يدر 
ربا ما حوحة مسؤولا عنه» وبطبيعة ا حال يباع هذا المنصب رشوة لمن يمكنه الدفم 
والذي بدوره يأخذ رشوة من هم تحت سلطة منصبه ا حدید ليستعيد ما خسره في 
سبیل الحصول على ذلك المنصب. 
و يذكر "ابن حمادوش" صورة أخرى من صور هذا الفساد وان لم تكن دفع 
رشوة مالا فهي استعمال النفوذ وا حسوبیة إذ يقول : 
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جر رس سے کس مر م بی می م سر جو پر 20 


الفصل الثاني 513209 آلمچتمع الجزائري کي عهد الدایات 


mur ص مو ماود جاح ی جوم حت تجا وات جح لقا‎ Bé BI I A AF Ara مسد ع مسمس ع کبک صاخ جر‎ PO 


... و كان لي تلمیذ » ابن عمي ء بصطحب مع خوجة اللح [ مدير الجمارك ] 


وکان إذاك علج الباشا ابراهيم » طلبت منه أن يطلب م. صاحبه احازة سئلعین C‏ 
ر 5 (c‏ باهم 2 


سے 


فترل إليه و جلس عنده حي وجهتها له هنا » فأدخلها مخزنه و بعثها معأحد 
,30 
تحدامه . فلم عسکه صاحب colli‏ فسلصیت c^‏ 54" 


ویذ کر الورتلان" هو الاخر في رحلته أخبارا عن انتشار الرشوة ویشدد 


0 
E‏ 
ہو > یں ان 


31 £f 
أبيه أنه كان لا يصلى خلف مثل هؤلاء!”.‎ 


NENNEN 
30 
. 114 ھادوش > مصدر سایق » ص‎ ul 
^ 31 
. 111 الورتلان » مصدر سابق » ص‎ _ 


القصل الثاني ممیزات المجتمع الجزائري في عهد الدايات 
العادات الدينية : 
يشترك ا حزائریون مع غيرهم من السلمین قي بعض العادات الدينية کالاحتفسال 

بالأعياد الدينية مثل الولد النبوي وعيدي الأضحى والفطر ویتمیزون عنهم یعض 
الفروق فرضتها ظروف الجزائر فلقد احتمع في الجزائر العنصر الأصلي من عرب وبربر 
والعنصر التركي والعنصر الأندلسي ولكل خصائصہ غير أن الطابع التركي هو الذي 
يغلب على المدن کون تأثير الحاكم فيها يكون أكبر لوجود السلطة المركزية ببلمدن 
ولوجود حاميات من الأوجاق الأتراك . 

آما سکان البوادي فان تأثير العتمانیین في عادقم d‏ يكن idi‏ المذكور لأفم 
کانوا يتبعون في عاداقم توحیهات شیوخ الزوایا وأئمة الطرق الصوفية بالإضافة إلى 
تقالیدهم ull‏ ورئوها عن آبائهم وال ما قداسة لا تضاهی. 

ومع الأسف الشدید فإن المورحين اهتموا بذ کر عادات أهل الدن وأهملوا اثریف 
V)‏ ما کان نتا في کتب الرحالة الذین جابوا البلاد وهم cali‏ زيادةَ على أن الر حال 2 
یستقرون بي الناطق الي یصفوفا لمدد قصيرة لا تكفي للاحظة جميع العادات متل ما 
هو الخال مع الذين کتبوا عن للدن فان منهم من عاش فیها لسنوات مٹسل الأسری 
والقناصل 

ولهذه الأسباب فإن العادات الدينية الى سيرد ذ کرها بعد قلیل تتعلق بسکان 
المدينة أكثر منها بسکان الریف. 
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ھر اه جر ھ جر جر ی جر ھ ےس جر سر ج ح جح حر حر جج کہ سے ھ ىر نر ھ لے جر مر سے لے ی ےر ہر جے سپ جر جر حر حر ےج جر 7 ج کے پر خر م نے ا ا حر سر مر سج ا مر رھ سس 


الفصل الثاني مميزات المجتمع الجزائري ي عهد الايا 


مد سے جم سے سے جر جر مر جر جر حر مر سر ہیں ہے سر نے ہے عم جر سر سے حر سے جے سے سے سر ہیر سر سے جح حر جد حر یر 


H بعیدذ الأضحى‎ uM / í 


إن الاحتفال بعید الأضحى مثلا يبدأ باطلاق طلقات من الدافع و الینادق إيذانا 

بطلو ع فجر یوم العید فیعمد الداي قي العاصمة 
لتلقي قاني و هدایا أعضاء حكومته ومثلي ا حکومات الأجنبية القیمسین في 
العاصمة ثم يقود ذهاب الوجهاء و یی المدينة وأعضاء الأو حسساق إلى جامع 
الحواتين حيث يقع ذبح الفا“ و أثناء ذلك تكون طلقات ت الینادق على 
مو موم رہ pi‏ و عند انتهاء الصلاة 
الرممية تفتح أبواب قصر الداي ي على مصراعيها للعامة فيقدم الكوسكوسو المطبوخ 

الک سس r;‏ 

و S‏ کانکارت" أسير الداي في مذ کراته ما ی كد هذا الوصف لیوم العيد 
ویزید عليه 3 aS p‏ أن العیذ يحتفل به في القصر بالآدب و الوسسیقی و مباریات 
المصارعة والصواريخ و الفرة قعات وتبعا وصفه فإن هذه الاحتفالات تبدأ قبل يو 
العيد و تنتهي باليوم الثالث للعيد . 

ففي اليوم الأول يرفع العلم التركي على القصر وعلم الحزائر على تعصینات 
المدينة وتطلق مدافع هذه التحصینات نیرانھا والمدافع السددة إلى البحر قذائفهاء وبعد 
مباريات المصارعة الى تقام م في الدينة AS ab‏ الموظفين في الدولة وأعيان المدسة إلى 
قصر الداي و كذلك الشأن مع البايات في بایلیکاقم _ لتقبيل يديه و تقدم aW‏ 
بیوم العید كما يحضر هذه الراسیم القناصل وشيخ البلد وأمناء الطوائف ومنهم أمين 
طائفة اليهود وعقب هله المراسيم يدعى كبراء القوم لتناول الغذاء مع الداي على 


34 
مائدته 


يكونوا ملزمين بالخدمات ال يقدموفا لسادتهم في ساثر الأيام. 


3 ا كن اي الاصر والصواب ب الأضحيات . 
33 
سے ولیم Mm gs mM‏ سایق ام 101 . 


34 : 
_ کانگارت.معدر سایق 32 


کر مر سے جر چم جر سر می سی ےو - | هه ج ي اج اج سے می ہے حر سو جام واج م و 


التصل الثاني ممیزات المجتمع الجزائري في ععد الدایات 
أما اليوم الثالث ث فیحتفل به بنفس الكيفية الي احتفل كما في الوم الأول 
اطلاق الصو اريخ ومعايدة القناصل المداي 33 

"mr r‏ " أحداث الیوم الأول بشيء من التفصیل و الترتیب اذ یو كدان 
اليوم الأول يبدأ تخروج الداي إلى المسجد وبعد أداء الصلاة يذبح " کیش الفداء 
في القصر و بعد انتهائه يرفع العلم على سطح القصر وعندها تطلق مدافع البحرية 
طلقات تعلن للرعية أن الداي قد فرغ من الذبح وأنه يمكنهم أن يڏوا أضحياتقم 
M‏ 

و ق هذا الاجراء اتبا واضح للسنة النبوية بعدم الذبح قبل فراغ الامام من 53 2 
فقد أورد غير واحد من الفقهاء أن من ذبح قبل ذبح الامام يعيد الأضحية فإنه حالف 
ال 

أما عيد الفطر فان الاحتفال به لا يخالف في كثير الاحتفال بسابقه غير غیاب 
الأضحية والاستعاضة عنها يعظاهر الفرح الأخرى 


کے de‏ تصدر سابق وحن 32 
ort P Boxer . op cil . PP 225 226‏ 
او ا زيد الغیروانِ » معن 1 BEIM;‏ ر : مكتبة رحاب .1987 ) ص 82 . 
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م سر سا مہ ٗی ا م سر سج ع بر ج و م و ر ر س aran‏ ای می کے کر کر کم مر مم مر کی مس وس ےج سر می کر سر پر سر جوم ور حي بير سے سس سے سے سر ہر سے ہے 


القصل الثاني ممیزات المچتمم الجزائري في عهد الدايات 
ب/ الاحتفال بالختان وبعید المولد: 
حتفل الجزائريون بختان أولادهم احتفالا کبیرا خاصة إذا كانت العاللة من طبقة 
اجتماعية رفيعة أو كانت میسوره c Ju‏ و من العادة أن ينتظر الفقراء و البسطاء من 
الناس فرصة حتان واحد من أبناء هذه العائلات لیختنوا أبنائهم في نفس اليوم فتتکفلی 
هذه العائلات Lx Lax,‏ الاحتفالات للجميع. 
ويذكر "الشريف الزهار" أن احتفالات ختان ابن الداي مصطفى كانت منقطعة 
النظير فقد : 
وزرائه ودعا ALIE Jal‏ من الخاص و العام و كافة الفقهاء و الطلبة و كافة سل 
الجهاد من رؤساء و غيرهم و جمع كل أهل الآلات من ترك و عرب ... و رتبوا تي 
H 3 1‏ ,38 
كل ليلة من أنواع اللاهي على اختلاف آنواعها ... 
الفروسية والبهلوانات ودامت الأفراح سبعة أيام نال Uses‏ الناس غاية من الانعام 
حاصة طلبة العلم و الزوايا 
"و آمر بختان آو لاد الفقراء فاحتمع منهم خلق كثير و رسم لكل واحسد 
عشرة محبوب و استمر ا ختان في أولاد الفقراء عن ا حالة نحو الشهر و يعطيهم مثل 
ما أعطى 7 .و 
وعاده إعطاء الصبية المحتتنين La‏ من N Jui‏ تزال سارية 4 الجزائر إل الی وم 
یتوا رٹھا الناس جیا" بعد Jem‏ ۰ 
ویذ کر "ابن حمادوش" قصة ختان لابنه بصورة یتجلی من حلاها أهمية الاحتفال 
باختان و کیف لامه أهله ON‏ فقره دفعه إلى البعد عن الاحتفال فیقول : 


" 


3 ا 40ء 
...وق يوم الحمعة لقیت حجاما فأخذته معي إلى داري و ظننت أن ابی 


38 
ۓ الخوبن الز هار : معدر سابق ص 83. 
39 . 
i83 5 dito 2?‏ 
40 


f. 1 5‏ 
ب ق الاصل ۽ خنت . 


D 
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raram sumam 


جر حر ے سس حر پر ھ سے مر کک سے ہر ان سے س مر ام جر و من جج سے سے شن لي حلي پر سر پر رر ے ر ی و جر و بر بر بر پر کر ر در ار کے ے سے جر ھ جتن ے شن التي م کا هر AM‏ د 


الفصل الثاني مميزات المجتمم الجزائري في عمد الدایات 
لا يعرفه: فدخلنا الدار و قلت له اصعد مع عمك للعلوى ''ففر إلى حارج الب اب 
فاتیعنه نا و احجام و لم يعلم أهل الترل ما هو الأمر فقبضته و أتيت به العلوی 
فأمسكته فطهره وكان ختانا م یعلم به أحد و كان أهلي طامعین أن يجعلوه وليمة 
عرس 57٦‏ آیدیهم و لامون P ade‏ 

وكذلك کان حال ال حزائریین في الاحتفال بعيد الولد النبوي فلقد کانوا یولون 4 
اهتماما بالغا ويحيون لیلته في الساجد یتلون القرآن ویرشون ماء الورد كما تعد النساء 
أكلات شبيهة بتلك ال تعدها من رزقت عولود جدید» وان کان "ابن مادوشض 
ذکر ٹی رحلته وصفا لاحتفال أهل فاس بالولد و علق عليه بأنه أحسن مما بحسدث 3 
الجزائر فقال: 

"... و ي ذهابي له لقيت الطبالين و العياطين و آلات الارب كلها ف السو ذاهبين بیع 
قباب من شمع » كل واحدة من رق اعت اہی اكور ام ج وو ix‏ 
وف ظوفاا سے deste‏ اران عدا : 


41 
مج < ا ١۔‏ )ڈ 
_ انعصود هو الطابق العلوي . 
2 __ عبد الرزاگ بن هادوش عمصدر سایق E‏ 
43 


_ كذا في الأصل و الصواب آحری بالألف افقصورة 
44 ۱ 
_ نفس انصدر ءا ص 84 . 
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CCL RL A4‏ مر ھر جر کر اج جح نت می پر ہے پر سے سے کے ہے سی PREECE‏ ع ر سر سر سر ا ر 


الکصل الثاني ممبذاآت المجتمع الجزائوي ‏ في . عهد الدایات 


جم حر جح سے عراس سے سر سر جر پر پر کر سر پر سے چجر پر بت 


یذ کر "ابن حمادوش" ٹی غير ما موضع من رحلته ولع الجزائريين بقراءة صحيح 
البخاري قي الناسبات و في غيرها و و یذ کر طرق هذه القراءة و کذا الاحتفال بختم پا 
ما بجعل هذه القراءة من الأحية الدينية.ممكان عندهم خاصة ٹی شهر رمضان وأثناء 
تعرض البلاد شجمات الأعداء . 

و عادة أهل p‏ يقرؤون صحيح البخاري عضور كبار شيوخهم من 
یروونه دراية » فيقرأ للسمع من کتابه جزءا متفق عليه کل ليلة ویتابعه ا حضور من 
الطلبة والعامة من حلال کتبهم الي P‏ 

والغالب أن هذه الکتب مقسمة إلى أثمان و یقوم الشیخ بشرح ما أشكل على 

+ اكد 

ا حضور ۰ 


E‏ ہا لأن رواية البحاري عندنا أشهر 
وأظهر و إن كانت بقية الأسانيد الستة كذلك إلا أن أهل ال حزائر حم ولوع برواية 
البخاري و المشاهير من علمائهم يقرؤونه دراية و بیتدئون قراءته من أوله إلى آخره 
مدة ثلاثة أشهر من اليوم الأول من رحب و يختمونه في أواخر رمضان على وفق 
الراد فیکون e‏ على Em‏ 
و من عادة أهل الجزائر أن يحتفلوا بختم رواية البحاري في الجامع الکب بر فيرش 

الخدم ماء الورد ويتبادل الناس التهاني بتيسير الله هذه الرواية كما یصلون على الي 

جماعة صلاء معلومة شم معهودة يوردها ابن حمادوش في رحلته و هي : 

" اللهم صل أفضل صلاة على أشرف مخلوقاتك » سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم c‏ عدد معلوماتك و مداد كلماتك كلما ذكرك و ذكره الذاكوون 
وغقل عن ذكرك و ذکره الغافلون *7*. 


45 5 
ای ن “مادو شءعمصدر S‏ نص عر 122 .25 
46 
AUAM‏ الرعار معدر سابقعی182۔ 
47 


ان هادوش»مصدر مایق صر 25[ 
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Aarhus"‏ سے سے مر سے کے کر حي هر سے مر سر سے سے سے کر هر جر اي مر هر بعر سر سج خی جر سے جر مر سر سی سے سے رو ےو ہے 


ج جر یر جر جب حر سے ہر PSP PP PP P D PP‏ 


له رر ہے پر حر سر بر حر و ب درم 


Jail‏ الثاني ممیزات المجتمع الجزائري گے عهد الدایات 


d dd‏ پر سے سے سے سے PPP‏ خر پر جر جر سے سے سے سر سے 


د / الاحتفال بليلة القدر: 


"UD ee‏ بشهر رمضان ویعتفلون بقدومه ويحيون لياليه غير أن احتفالاقم 
بليلة القدر وهي عندهم ليلة السابم والعشر تفوق غيرها من الليا! في إذ یقوم القسائم 
با حامع باحراج کمیات لا بأس با من الشمع و یوزعها على الناس فیأتون يم دإلى دار 
المفى . فإذا صلی العصر خرج الوذنون وغیرهم يحملون هذه الشمو ع قیطوفون كما 
الدينة إلى غاية دار الإمارة و يعودون من طريق غير الي حاءوا منها یسبقھم الحادي 
بالانشاد والصلاة و السلام علی o‏ حي یصلوا إلى السجد pe‏ هذه الشموع t‏ 
قناديل معدة لذلك ويحيون ليلهم إلى الفجر . 

وٹی صلاة الفجر يفتح الإمام كتابه ويقرأ ما تيسر م. من القرآن ثم eR‏ بذكر أوراد 

من الدعاء معلومة لمثل هذه المناسبة والتاس تعيد بعده التسبیح كل هذ والخدم 
يرشون ماء الورد فإذا قرغوا قام الامام بالدعاء لس والناس رافعة أيديها 
بالتأمين» كما يذهب الناس إلى ضریح "سيدي عبد الرحمن الثعالبي" فیحضرون حم 
البخاري هناك بنفس الطريقة الى تحدث في داخل الدينة و يتهيأون لعيد الفط . 

وإذا كان هذا حال المساحد فان أيام رمضان لدى العامة لا تقل احتفاءا فبعد 
إيذان المدافع بطلقاتھا عن ميقات الإفطار و فراع الناس من إفطارهم تتحول طرقات 
المدينة على غير العادة ليلا إلى ميدان للهو و التحوال وحض ور à d coL ze‏ 
والقوالين وعرائس القراقوز وقد ازدانت الشوارع بقناديل الشموع و اجتمع الناس في 
المقامي يشربون ویستمعون إلى فرق الموسيقى والغناء والرقص إلى منتصف اللیل حين 
تدق فرق م٠ ٦‏ 0008 السهرة فینصرف di JU‏ بیوٹھم استعدادا 
لیوم حدید يبدأ sri‏ 

ما النساء في البیوت فیتراورن فیما بينهن ویجتمعن في حلقات يشارك فی ها 
الصغار حول مُسنّة تروي قصصا و أساطير من الترات ۳" 
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الفصل الثاني ممییزات المجتمع الجزائري گے عمد الدابات 


جع هع ع مع ع مع ممم مم مم عم مم ع ورم و د لعلو 


العادات السياسية: 


هناك مجموعة م. ن العادات فرضتها السياسة على ابلزائریین منها عادقم في ترتیب 
الدنوش أو واحبات البايات نحو الخزينة العمومیق ومنها عادامم عند تعرض المدن 
الساحلية الحصار وقصف المدفعية و کثیرا ما تعرضت هده المدن و خاصة العاصمة لمذه 
اشجمات اله وربية ومنها الاحتفالات الى تفرضها أفر اح الياب العالي. 

ولكون الجزائر أصبحت في عهد الدايات مستقلة ارت ستقلالا شبه تام عن الدولة 
العثمانية وأصبحت قي مقام ا حلیف السياسي والعسكري لما آکثر منها في مقام الو FE‏ 
التابعة فافا أصبحت و في حل من جملة الأعراف والضوابط السياسية ال S‏ كانت تخضع 
لما سابقا ؛ لکن ذلك لا يع في لا مبالاة الجزائريين بالباب العالي؛ فان الشواهد توکد 
احتفال الجزائر بكل أ قراح الباب العالي ومشاركتها المستمرة في حروبه 

وإذا كان حكام الجزائر قد استقلوا عن سلطة الباب العالي إلا أنهم بقوا ملتزمين 
بالولاء لسلطة آحری هي سلطة الرابطین وشيوخ الطرق الصوفيةء فقد كان £g‏ 
الرابطین سلطان كبير على العامة ولذلك فإن الحكام كانوا بحاحة ماسة إلى مساندقهمء 
ولولا هذه المساندة لما استطاعت الأقلية التركية ا حافظة على سلطاتا في الجزائر طوال 
هذه all‏ ولکن هذه الساندة سرعان ما تحولت إلى مواجهة في العقود الأخيرة من 
حكم الدايات 


فما هي أهم هذه العادات الب حكمت الحياة السياسية بالجزائر ؟ 


یی یھ E‏ وت و و وك وخ uds‏ 


الفصل الثاني ممیزات المجتمم الجزائري في عهد الدایات 


حر حر حر جحي صب خب یا 


أ / عاداتهم عند الحرب: 

یذ کر "الشريف الزهار" قي معرض حديثه عن فترة حكم الداي محمد عتمان باشا 
واصفا حال الجزائريين أثناء تعرضهم لحجوم عمارة أوربية سنة 184(“ فيقول: 

"...ولا قدم الإصيانيول و شاهد الناس عمارته بحیث غاب البحر لک ترة 

المراكب ودهش الناس و قالوا ما لنا منجي ولا ملجأ الا 0 نقدر 

عليه ء وما لنا إلا الصبر و الدعاء. فقرؤوا البخاري و عتموه و تضرعسوا له ثم 

صیروا و ثبتوا خق ur‏ 

أما في حالة الاستعداد لغزو العدو فقد أورد "ابن سحنون الراشدي" ما مفلده أن 
الحزائریین کانوا یختبطون لرؤية استعداداتھم ا حربیة و یشار کون مع اليش النامي 
بقدر استطاعتهم. فأئناء حصار مدينة وهران شارك الأهالي في جر مدافع الب‌اي و 
تعبيد الطرقات ھا إذ يقول : 

" ...ثم أصبح قي اليوم الثامن من رحب من السنة المذكورة تخرج تلك الآلة من 

بلده فأحرجها إلى موضع يعرف بعقبة خدة بينه وبين البلد نحو الثلاثة أميال قکان 
يوم احراجها من أيام الترهة العجيبة وأوقات السرور الغريبة حرج فيه الصغير 
والكبير ولم یتخلف أحد عن ذلك الفضل الأثير» فجرها الناس بأيديهم فرحين 
مستبشرین وهم ما بين صارخ من الفرح ومكبر ومصل على التي صلی الله عليه 
وسلم وکلهم يبادر صاحبه ليفوته .ما جره وهو راكب معهم وطبوله ترعد حلفهم» 
ولا وصلوا يما ا حل المذكور لحقهم ما کفی جميعهم و فضل أكثره عنهم من الطعام 
العتاد و قدور اللحم المطبوخ بأنواع التوابل وصوان ا حلاوات وغير ذلك ما لفظه 
بحر داره الكرعة ء وأما الخبز و الفواكه اليابسة فلا يعد ما أحرحه من ذلك 
7 


ra 
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Jail‏ الثاني ممبيزات المجتمع الجزائري في عهد د الدایات 
Jus‏ الدتوش: 
كان بایات الجزائر یدتشون کل ثلاث سنوات أئ یدفعون مستحقات بایلیکاقم 
لدی اخزينة العمومية آما حلفاژهم فکانوا یدنشون کل ستة أشهر ما عدا حين يكون 
هذا الوعد یوافق دنوش الباي . 
وتحكم هذه العملية طرق متعارف علیها وتقالید رمیة يخترمها جميع البایات فإذا 
حملها البای كا ل ثلاث سنوات عرفت بالدئوش و رافقها هيلمان کبیر قاده الياى 
80 7 ا 1 E‏ 5 2 53 
ورجال حاشيته و ادا حملها LA‏ الباي عرفت EA‏ الصغری او العوائد 8 
و قد قدم کثیر من العاصرین , وصفا دقیقا لمراسيم تقدم هذه الدنو نوش ومنهم 
"الشریف الزمار" الذي یصف دئوش باي الغرب قائلا : 
تقدم الباي محمد باي وحاء معه بتحف و آموال و هدایا كثيرة من الخيل 
العتاق والعبيد واتصو غ والاناث الفاخر... حرج من معسکر وقومه یلعبون بالسلاح 
بين يديه ويضربون البارود والصناحق ترفرف والطبول تدق حوله. إلى أن وصلوا 
موطن المبيت فنصبوا خيامهم وبنوا فساطينهم الملونة » وباتوا ليلتهم على أكل 
وشرب. .فلما أصبح الله بخير قاموا بفريضة الصبح ركبوا وساروا وهم یلعبون 
۾ يضم ريودت Ui‏ رود والناس ن تتلقاهم باهدايا للباي و هه و يكافيهم على -—— القامات 
وكل يوم عنذما یصل جهة المبيت يوز ع علیهم الدراهم ۳ وهكذا کل يوم 
حي Las‏ للجزائر حصوصا عندما تكون بينه وبين الجزائر مرحلتان أو ثلاثة فإنه 
o 5‏ 341 
مهيب حو دار الإمارة للقاء الداي وق الطريق يوزع الباي المال على الفقراء فيرمي شم 
بالدراهم في الشارع عنة ويسرة إلى أن يصل إلى قصر الإمارة و البراح أمامه ينادي 
بالصلاة على البي وعند وصوله دا ر الإمارة يخضع الباي والوفد امرافق له بمجموعة 


معقدة من التقاليد ا مھا توزيع المدايا على الداي وكبار الموظفين بحسب الرتب. 


53 ۱ د a‏ هم 
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تصل الثاني ممیزات المجتمم الجزائري في عهد الدایات 


edd,‏ المدايا الدور ا حاسم في حفاظ الباي على منصبه والرضا عنه في حالة 
حائه» وقي عزله والسخط عليه في حالة العکس 

فقي الحالة الأولى يبقى الباي في ضيافة الداي لمدة أسبوع ويدعى فيه لحضور 
ئدة الداي و موائد الوزراء و تقدم له هدايا بدوره من قبل الداي ووزرائه ثم یسلیره 
ا إلى عين الربط ومنها ينطلق إلى بايلكه عائدا 3 

ويقدم الخزناحي للباي قسيمات عليها كشف بالأموال الي قدمها للخزينة 
إثبات يحفظه في سجلات البايليك لمراجعة ا حساب أو و للاستشهاد به في حال وقوع 
اق عرق كاذه ای OR. aste‏ 

وبطبيعة ا حال فان الطريقة نقسها تحكم دنوش البايات الآخرين ولا تختلف عنها 

١‏ قي قيمة "اللزمة" وهي القدر المفروض على البايليك من الضرائب وكذا في نوع 
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تحصل الثاني ممیزات آلمجتمم الجزائري كي عهد الدایاتہ 


جح جر جر سے سر سر سر سر ا سے جر جر نے نے سر جر پر سے تو خر am m i mr t ar m‏ ہیں ہیں اج ام 


ح / الروابط مع الباب العالي: 
تعرف adl‏ التقليدية الي تقدمها ا خزائر للسلطان العثماني بالباشکاش وكانت 
تبعث ثي العادة على ظهر سفينة إحدى الدول الى ی تربطها عا علاقات ود مع ا لحزائر 
کفرنسا مثلاء فیقابلها السلطان بالترحاب ویکرم وفادة مرافقیها ويبعث معهم بفرمان 
التعیین للداي ا حدید ویِدیة للدولة غالبا ما تکون عتادا حربیا لتدعیم الأسطول . 
ویقیم الداي عند وصول آغة الباشکاش با حلعة والتقلید أفراحا يحضرها العامة 
وا خاصة یصفها الزخار بقوله : 
" ... واحتمع الدیوان والعلماء ونقیب الأشراف والشائخ وأعيان البلد ومسن 
لزم حضوره من الکرام ثم آلبسوا الخلعة للباشا وتقلد القلج [ السیف | وقريء 
الفرمان جهرا على رؤوس الا » واتطلقت الدافع بإعلان البشارة » وبسطت 
الا کف بالذعاء c‏ وابتهل التاس بالطلب من المولى التان بدوام تصرة السلطان . تم 
حلس الأمير على كرسي المملكة وأحريت رسوم تقبیل يده » وبورك له بالأمر 
الذي استولى عليه . وكان یوما معهودا بالسرور ؛ وم يشهد مثله في غابر 
ال 
و رغم أن البلاد أصيحت تتمتع باستقلال شبه تام عن السلطان العتمان قي عهد 
الدايات إلا Uil‏ حافظت على بعض المراسيم Sl‏ بقيت تضبط عاداتھا السياسية ومنها 
مشا ركة ال حزائریین في أفراح الباب العالي . فقد أورد الزهار أخبارا عن اشتراك الجزائر 
سنة 1240 ه قي الاحتفال .عولد السلطان عبد ا حید ودامت الدافع مدوية بطلقاقا 
لمدة سبعة أيام وأرسل الداي إلى عمّاله في البايليكات بالبشارة . وقي العام الموالي جاء 
رسول السلطان یخبر عن ميلاد ابنة للسلطان محمود فكان موقف ا جحزائر Ole‏ إذ : 
"... وقع مهرحان کبیر في باب ا حھاد . ومن الغد أحضر الباشا العلماء ونقیب الأشراف 
و كافة أهل الدیوان .وآعیان ALI‏ ولیس ا خلعة السلطانية وضریت النوبة » وأطلقت الدافع 


58 و3 ل‎ t 
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Jail‏ الثاني ممیزات المجتمم الجزائري "t‏ عهد آلدایات 
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د / ال رابطون: 


1 
کے 


قي ا حزائر منذ البداية فا حطر 
الصليي الذي كان يتهدد السواحل الغاربية هو البرر الظاهري على الاقسل للتدحل 
العثماني في النطقة . هذا من جانب العثمانیین Ul‏ بالنسبة لسکان المنطقة فإن هذا 
الدافع هو وحده الذي آرغمهم ule‏ طلب العونة العثمانية . 
ولا کان أمر الدقاع عن السواحل الجزائرية م وکولا بالدرحة الو ی إلى الرابطین 
فقد نالوا الحظوة بدحول العثمانیین ونشأت بینهم وبين السلطة ا جدیسدۃ علاقة ود 
متبادلة بين الطرفين نظرا محاحة كل منهما للآخر فقد كان الرابطون و قي حاجة إلى 
سلطة قوية تدعمها قوة عسكرية قادرة على صد الخطر الصلیی التق بلمغرب 
الإسلامي قاطبة واسترحاع ما ضاع من مدن ساحلية لصالح إسبانيا والبرتغال » وی 
الوقت نفسه كان العنمانیون في حاحة إلى قوة RAE‏ تدعم وخودهم وت ر کي بقاءهم 
وتبرر بعض أخطائهم ولم يكن هناك أحسن من القوة الروحية الى عتلها المرابطون . 
"وشاع في ابحزاثر التحالف بين العثمانيين والمرابطين حى عرف الناس أن 
هناك سياسة عامة متبعة » فكثرت الأضرحة والقباب ودحلت الطرق الصوفية من 
المشرق ومن المغرب وحاء الدعاة الحقيقيون والأدعياء المزيفون ینشرون آفکارهم 
وأورادهم بين الناس » وأصبحنا لا نكاد بحد قرية أو مدينة بدون العديد من الزوايا 
والأضرحة والمشاهد هد . وعند كل بناية أناس يتب رکون ويدعون ويزورون ويتقربون 


3 


يقيمون الحضرة ويقد مون امدایا ویذعون الذبائح ح آتین من کل فج. 7 واصبح 

الحكام يظهرون كل الاحترام والتبجیل لأهل التصوف ا حقیقی والكاذب معا مسا 

العامة قلا تسأل عن أحواها وعقائدها ومستواها الخلقي والاحتماعي m‏ 

ويذكر "عبد الرحمن الجيلالي" _ بعدما يصف أفضال الطرق الصوفية في نشر 
الإسلام بالطرق السلمية قي a‏ فريقيا وآسیا والوقوف في وجه الإرساليات التبشيرية 


وتقدم ا خدمات الاجتماعية _ أن الترك لا صاروا 


بج تع جا سل ۳ مرح 
FN 3‏ القاسم سعد الله » تاریخ ابلزاثر التقاء في » (الخزائر: لشركة الوطتية للنشر والتوزيع « 1981( « جا ص 472. 
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الکصل الثاني مميذات المجتمع الجزائري في ععد الدايات 

FT‏ البلاد الجزائرية ء اضطروا إلى اتخاذ سياسة صوفية » و متلهم في ذلك 
دولة الأشراف قي القسم الغربي من الشمال الافريقي ء فإذا كانت ا مناطق الغربی 2 
ٹی الشمال الافريقي تحتوي حصوصا على زوايا شاذلية فإنه قي القسم الذي كان 
يسيطر عليه الأتراك كانت السيادة فيه للزوايا القادرية واعتمد الترك على جماعلت 
هذه الطريقة القادرية وكذلك سائر زعماء الطرق بصفة عامة والصوفية احلیین 
بصفة خاصة فأحاطوهم ... بالدعاية ومظاهر الاحترام ورفعوا من شأفم قي نظر 


العامة و یقصروا ۂ قي محازاة حدماهم بسخاء ولا و ق عمقاب مظاهر الملعاداة هم 
604 


وبلغت عناية الأترا اك ھؤلاء الرابطین لدرجة تقدیسهم وتحبیس الأوقاف عليهم 
ورفع الضرائب والطالب المخزنية عنهم وعن عائلاقم بل وإن "بوايي" الذي یذ کر 
بعض الرعاية الي يوليها الأتراك للمرابطين والمكانة الى أصبحت لهم في الحياة العامة 
يقول أنه حؾ أخطاؤهم تبرر تبریرا يحفظ شم مكانتهم كما حدث مع المرابط الذي 
اعتدى على عرض بنت قنصل إحدى الدول الأوربية الشمالية ولم يتجرأ أحد على 
منعه كما أن الداي الذي تقدم أبوها بشكوى إليه لم يكن رده عليه سوى أن ما قام 
به المرابط هو شرف له ولابنته"؟, 

وسواء أصحّت هذه الرواية pl‏ لا Up‏ دلالة على المكانة ال كان يتلها للرابطون 
في نفوس العامة و کذا لدی السلطة ‏ 

ولا کان هذا وضع الرابطین فان کثیرا من الأدعياء دخلوا هذا احال فادعوا 
الولاية» و کثرت بدخوفم هذا الیدان الشعوذة والخرافات وادعاء الکرامات 
والخوارق› حي بلغ الوضع إلى درجة من الاحطاط الفكري واخلقي و بحاوز دود 


60 وی 
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_ P. Boer. op cit p 80. 


ای ہہ تر ع ي ر ۶ سم مر سر کے سر سے جو مر سر جو ر کے مر ي ر سے سے سے بر ہو ہی سر سج کر سر خر رھ حر حر سس یں ر عي پر بس کے 


حر حر خچ يم سے حر سے سر سے 


dall‏ الثاني مميزات المجتمع الجزائري FT‏ عهد الدایات 


الشر ع ما دفع ببعص العلماء إلى مواجهة هذا التيار 


ر‫ 


في مؤلفاتھم SS‏ عو الخال 
"عبد الکرع بن الفکون" نغور افدایة" "و ania‏ ی رت 
ولقد علق الورتلاو في" على ما لحق بالطرق الصوفية من اعرافات ت وبصاوزات 
أجلاقية إلى حد حعله يصفهم باتباع حطوات الشیطان و E‏ في الدين خاصة ما 
أحدئوه من أمر الغناء والرقص للتعبد في احضرات الي يقيمها الشیوخ لمريديهم وما 
يرافقها من جحدب وفقدان للعقل فيقول : 
"وقد عمت البلق ی والعياذ بالله بانكباب أبناء الطوائف على السماع 
بالدقوف والمزامير وسائر الالات والأشعار والألحان واتخذوا ذلك صراطا مستقيما 
واتبعوا فيه شيطانا رحیما ونبذوا السنة وراء ظهورهم وزالت هيئة الشريعة من 
صدورهم وكان لحم ذلك ديدنا في سائر الأزمان فصاروا مسخرة للشيطان ."63 
ويذكر بعض الشيوخ الذين اشتهروا باتباع السنة وآثار الصلاح غير أنه ینم 
اتباعهم لسماع الموسيقى واتخاذ ذلك عبادة c‏ وان کان لا یقدح قي هؤلاء الشيو لشيوخ 
مباشرة إلا أنه يشدد النكير على من يقتدي هم من المنتسبين إلى الطرق وینصحهم 
باتباع السنة واحتناب مواقع الظنة لأنه كغيره من علماء العصر يعتبرون أن من درج 
في التصوف وأصبح من أهل الكشف كما یسموفم يسوغ له ما لا يؤذن لغيره » بل 
إنه یذ کر حادثة وقعت لواحد من هؤلاء الشيوخ هو الشيخ سيدي محمد بن سا 
DRE‏ 
"حج مع شيخنا الوالد رضي الله عنه وأرضاه بعض آهل زاویته وكات يسمع 
بالدف على عادقم فبعث إليه الشیخ فقال له إن آردت مرافقتنا فاترك هذا السماع 


ٹوچ و ۱ OO AUC‏ 2 ; 
_ ذكر اين Sh‏ ن قي كتابه هذا وحاصة في الفصل الثالت منه أن كثيرا من تشھد هم العامة بالصلاح و الکرامات بل 


ويقدسهم حي بعض اخاصة إنما هم دحلاء على هذا الفن فلا صلة هم بالته اتصوف ولا بالزعامة الدينية ويقدح حي في علمهم 
وصلاحهم ویعتبر تأليقه بدعا من التاليف في زمانه » انظر تفصیل ذلك في الدراسة الي أحراها له لدي aes‏ ۰" عبد الكريم 
بن الفقون القسنطيي (988_ 1073) والتعریف بتأليفه منشور ا حدایة في كشف حال من ادعى العلم والولاية " ء الأصالة zae‏ 
1 ذو القعدة 1397 حت/توفنبر ۰1977 ص ص 14 .32 


_ الورتلاي » مصدر سابق 24 ص ص 187 _ 188 . 
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الفصل الثاني ممیزات المجتمع الجزائري s‏ عهد الدابات 


ماج عاد سے سے حر سے LLC‏ اد جر ج جر جے ھ سر بر ے پر رتچ پر جے سے نے جے سر سر جر سے سے سے سے جر سر سے نے سے سے ےر ہے 


وإلا فاعتزلنا فاعتذر ol‏ ذلك من عادات آسلافه فلم یقبل منه الشيخ ذلك و ۸ یزل 


GA, 
5 به حي ترك السماع"‎ 


وقول "الورتلان" هذا لا ينبغي أن يفهم منه أنه معاد للصوفية أو للمرابطين 
جميعهم و Ul‏ هدقه النكير على المغالين قي الضلال يما عاكس الصواب وخالف الشريعة 
بشكل فاحش فقد أورد في رحلته الفصول الطوال عن زيارته لأضرحة بعض الأولياء 


والصا حین وذ کر کراماتھم "mw‏ : 


64 
E ,‏ الورتلاي » مصدر سابق ءا ص 187 . 


العصل الثاني ممیزات المجتمع الجزائري في عهد الدایات 


العادات ASI‏ : 
ان الوضع audi‏ لأي بلد يأحذ صبخته وشکله من حلا الوضع الاجتماعي 
والسياسي العام والجزائر کغیرها من الدول العربية الاسلامية تأحذ مشروعها QUEM‏ 
من الاسس الثقافية للحضارة الإسلامية السائدة آنذاك ومن الطبيعي أنه في حالة ما 
إذا وقع ضعف أو خلل من السلطات ال ROS‏ ٹی تبني هذه الشاریع لأي سبب من 
الأسباب op‏ ابحماعات ا حلیة ھی الى تتبین قضایاها الثقافية بنفسها منهجیا ومادياء 
ولا كان النظام العثماني متجها إل حهاد البحر لصد Cols‏ المسيحية المستمرة على 
سواحل الغرب الاسلامي ثم إلى النظامين الاداري والالی فانه pel‏ قضای الثقافة 
الثقافات c‏ تتبناها الشعوب في فترة alie‏ الدولة عن ابحال الثقاقي هو اللجوء إلى 
التقلید وا حمود والابتعاد عن الاحتهاد وکل ما له are‏ بالعلوم العقلی 2 DE‏ 

العارف الموروثة دون اکتراث بالبحث والنقد والتحليل 65 
و ها هو الورثلان" في رحلته یتحدث عن العلوم الي كانت تدرس ف الحزائ ر 
وال لم تكن تتعدی الفقه وعلم الکلام ما غيرهما فليس له أحمية » فیقول: 
"... غير أن أهل وطننا لا يشتغلون بالاعراب أتم اشتغال Ul y‏ دأهسم بالفقه 
وأصول الکلام وإتھا مسائل الاعراب والنطق والتصریف والبیان والأصول فعالى 
: ,66 
طرف اللتام n‏ 5 
موان بعض الباحثين والملاحظين الغربيين وخاصة السياسيين الذين زاروا à JUS‏ 
SLUT‏ یتعرضون إلى الجوانب الثقافية الضعيفة مثل العلوم الطبية والرياضيات والفك 
وغیرها فیلاحظون انعدامها أو ضعفها ویسارعون إلى مقارنتها بنظیرق | الغرية نم 
يخلصون إلى نتيجة مفادها أن اٹ جحتمع الجزائري یرفض کل ما هو علم مستحدث على 


۶ 1 67 
أنه من التفاهات الى يختص با الأوربيون . 


e‏ _ عبد ايد مزيان » "الأنظمة التقافية في ابخزاثر قبل عهد الاستعمار " الثقاقة ء عدد90 نوغمير / ديسمير 1985ص 
36. 
vi‏ _ الورتلان c‏ معدر سایق . حى 549 . 
Shaw. opcit.p 77.‏ 9 
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الفصل الثاني ممیزات المجتمع الجزائر, X‏ عهد الدايات 
أ l‏ وضع العلوم: 
إن ا حدیث عن الوضع العلمي في الجزائر أثناء وقبیل التواحد العتمان يقودنا إلى 
الت رکیز على أهم حواضر و مراكز الإشعاع العلمي و الحضاري وهي مدينة تلمسان 
قي الغرب ا حزائري ومدينة بجاية و مدينة قسنطينة 5 قي الشرق.و كانت هذه الراکز 
مقارنة مع الوضع العام للبلاد تعد آهم مراكز توارثت العلم وازدهرت ا المعرفة »كما 
اشتهرت كا je‏ علمية . وكذلك الشأن بالنسية لمدن T‏ مثل الجزاء سك 
ووهران لکن oda‏ کانت آقل مستوی 0 ن سابقاتھا أما الریف الجزائري فكان يرسف 
ي أغلال الجهل وکان حظه من العلم قلیلا جدا وحؾ آبناژه من الطلبة الذي 
یسافرون إلى هذه اخواضر طلبا للعلم e‏ سرعان ما یستقرون با ولا یعودون إلى 
قراهم بعد اکتمال تعلمهم ما حعل الرحالة "حسن b‏ الوزان" PERS‏ -—- 
الإفريقي" یصف هذه الأرياف حين الرور با قائلا : 
"لا يوحد بین السكان من يملك قلیلا أو كثيرا من العلم .لدرجة أن أي أجنبي 
یھر ببلدقم c‏ ويكون على جانب من العلم » ؛ يتشبثون ببقائه لدی هم » ويعيطونه 
عظاهر الاحترام و الاحلال c‏ يلجئون إليه لتسوية نزاع اقم » وتخنون منه 
مستشارا یطلبون إليه الرأي لحل خلافاتھم us‏ 
لكن هذا الوضع م يبق على ما هو عليه فقد طهرت بدحول العثمانيين إلى 
الجزائر حركة جحديدة تعدت مراكز الإشعاع سابقة الذكر وانطلقت إلى الريف بجباله 
وسهوله و کذا الصحاري وانتشرت الزوایا العلمية كما تحولت الزوایا الدينية القبی 2 
إلى احتضان التعلیم بعدما كانت تقتصر على الاطعام وإيواء عايري السبیل. 
وقد ساهم لي هذه النقلة النوعية نزوح علماء الأندلس إلى الجزائر فارین من بطش 
الكنيسة ٹی بلادهم یرافقھم اعتقادهم بأن ما أُصابھم بالأندلس مرده إلى الابتعاد عن 
الدين فأر ادوا تدارك ما فاتهم فأخذ بعضهم يجوب البلاد لاستنهاض ا مم والحث على 
i 2‏ 69 
الجهاد والعودة إلى الدین و علو مه à‏ 5 


7 _ Jean.Leon 1 Africain. Discription de I Afrique ۱۳۵ par A.Epaulard.(Paris : librairie d amcrique 
et d orient 1981) pp 348. 549. 
. 60 العهد العثلمانِ " سیرتا ء ماي 1980 ص‎ oue آے اعد مسعود ) " حركة التعليم قي اخزاثر‎ 
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رھ Pd E e‏ م رم 


القصل الثاني ممیزات آلمچتمع الجزائري في عهد آلدایات 


"الورتلاني" في رحلته فبعدما يذكر المدارس الحكومية في تونس ویئق عليها حي نوی 


" ...رغبة قي E‏ لكثرة الآحذين فيها مع عدم الكلفة للطلبة 
الأحذين تخلاف وطننا فإنه لابد من كلفة الطلبة والإقامة عوونتهم وإلا انقطع مادة 
العلم " XA‏ 
وتسیب ذلك قي هجرة الکثیر من الطلبة والعلماء الجزائريين إلى تونس ومصر 
وغیرها من البلاد الاسللامية طلبا للعلم ویذکر "الورتلاني" في رحلته عددا من العلماء 
المهاجرين من الجزائر إلى تونس ومصر » الذين التقى يهم خلال هذه الرحلے ' 
ومنهم أحمد بن عمار i^‏ ابحزاثر » وأحمد بن مود » والصالح القصاري .ومد 
TT MS‏ والشيخ عبد الله ؛ بن رحاب من أولاد ری ود الرحالة c‏ 
وعبد العزیز عم الورتلاي c‏ وقاضي مدينة المدية الشیخ ابن نوة وغيرهم .۳ 

والجدير بالذكر أن العلوم التداولة في الجزائر آنذاك سواء انتشرت أم قلت لم تكن 
تتعدى كما سبق الذكر النقلية منها أي الدينية أو الشرعية مع بعض ما تدعوا الحاجة 
إلى إضافته إليها كعلوم اللغة کوفا أداة وبعض النطق للاستدلال في علوم العقيدة 
ومقارعة ا خصوم أما العلوم العقلية فتكاد تنعدم . 

و العلوم الشرعية الي كانت تدرس هي القرآن وما يلازمه من علوم MÀS‏ 
والقراءات وغيرها وعلوم الحديث وفته العبادات والمعاملات وإذا كان الإنتاج العلمي 
في الشرعيات غزيرا فان حانب الإبداع والجدة فيه كان معدوما . بل إن كل محاولة 
للحرو ج عن طوق التقليد وتقديس الموروث كان يعتبر مغامرة كثيرا ما حملت 
أصحابا إلى الموت الؤکد وكثيرا ما استعملت هذه القضية لأغراض سياسية أو 


5 70 

_ الورلان » مصدر سابق V‏ 678 . 
71 و 

_ محتار بن الطاهر فيلائي مرجع سابق ص 169 . 
_الورئلان » معصدر zt‏ .2 286 


107 


ہج ج سے ر جر mx‏ جر بر سر ق n Fd A AE‏ م لي FEAR MEE B Y dr | rg‏ و ےر جم ات م رھ db‏ م m‏ حر سر ے o£ A‏ عم عي جع 


سر سے ہے سے سے عر سے شر سے سے جیر جين حير سر شر سر سر حر سے بر rap mar mar arr‏ خر rr rar‏ 


الکصل الثاني 515156 المجتمم الجزائري كي عهد الدایات 


للتحلص من الخصوم فقد ذ کر "الورتلان" الصراع الشدید الذي قام بين eM‏ عيك 
القادر الراشدي" وعلماء قسنطینة فقال : 
" وقد وقعت بينه وبين طلبة قسنطينة مخاصمة عظيمة ومنازعة كبيرة حي 
LJ F 73‏ 
رموه بالتجسیم بل بعضهم کفره ومن الاسلام آحرحه وذلك أمر عظيم قي الدین 
...وانما هو تحامل عليه سببه ا حسد والغیض والتنافس أو إنما رموه بذلك لما علموا 
مته من کونه طویل اللسان علیهم بالعلم بل وقد نسبوا له كثرة الرشوة وغیر ذلك 
ما لا يناسيه ...إلى أن آرادوا الفتك به عند السلطان فسلم والحمد لله وتا من 
ےج 2 74 
شرهم غير انم أحرجوه عن الموضع المعد له من القضاء وصيروه لانفسهم ... 2 

و ظاهرة التقلید هذه جعلت الانتاج العلمي يختلف من علم FS‏ فالعلوم الي 
تعتمد على الحفظ كان إنتاجها غزيراء أما العلوم الى تحتاج إلى سعة أفق واطلاع 
اشتهر بحموعة من العلماء في ذلك العصر بالتفسير مشل "عبد القادر الراشدي 
القسنطین" , حمد الرحاي" وشيخه "ابن "gg‏ ويذكر "ابن يمون" أن ges pot‏ 
علي حسین وكان من قضاة الداي محمد بکداش قد نبغ في التفسیر فیقول : 


75 4 


بيد أن هؤلاء العلماء و غيرهم لم تكن إِحازاتھم في التفسیر غير بحموعة من 
الشروح لتفاسیر سابقيهم أو زيادة في تبسيطها وأغلبهم اشتهر في تدريس التفسےم 


P 


ولیس ف التألیف فلا نكاد نعثر على واحد من تآليفهم» وقد ذکر "ابن میمون" الفقيه 


"مصطفی ابن عبد الله البوي" وقال بأنه کان یدرس في حلقته تفسير الشيخ عبد 
e,‏ 76 


i 73‏ و و 8 n 8 Qo" ٠ E. z‏ اق ےو کے 
_ ا حسمة فرقة من الفرق الاسلامية من رژوسها ”ہشام بن اخکم" القائل : "إن الله حسم حدود »عريض» عميقءطويل 


طوله مثل عرضه.وعرضه متل عمقه ..." أتظر : أبو اخسن الأشعري x‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين تحقیق مجمح عي 


الدين عبد اخمید cde‏ (بیروت : المكنية العصرية 3 1990( ص 281. 
74 


ے الورثلان ء مصدر سایق » صں ص 698_697 . 
_ابن ميمون مصدر سابق ؛ص146. 
* تقس المصدر is‏ 
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القصل الثاني ممیزات المجتمع الجزائري كي عهد الدایاتہ 


۴ سے سے‎ dro سے‎ p چر ×یر خیر سر سے پیر ا سے جح نے سے ہے سے پر سے سے جر‎ ERR 


و حي الذین اشتهروا بالتأليف كل "أي راس الناصري" فان تآلیفهم لم تتعد 
کو شا منقولات ع ن شیوخ سبقوهم ما مشافهة أو A‏ ن تقاییدهم فقد وصف الن TQ‏ 
کتابه بأنه ينقسم إلى ثلائة أسفار في كل سفر عشرون حزبا أما عن مضمونه فيقول : 

"...طالما تكلمت فيه نقلا من كتاب شيخ أو فيه مع الزمخشري و البيضلوي» 
وابن عطية وغيرهم فيا ما من عطية . وتقييد على اضراز و الدرر اللوامع 
والطراز.. ".77 

و يذكر أبو القاسم سعد الله حموعة أحرى من العلماء الذين اهتموا بعلم التفسير 
إما تدريسا أو تأليفا إلا أنه يؤيد الرأي الذي سبق الحديث عنه من أن أغلبهم لم 
يبدعوا و أن تاليقهم اتسمت بالیساطة وغلبت علیها العامية حاراة لطبيعة اہ“ 

أما الحديث و علومه فقد كان خیرا من سابقه ذلك أن الجزائريين اشتهروا بقوة 
الحفظ و قد سبق الحديث عن اعتنائهم برواية البحاري و اقتران روایتها بأغلب 
الاحتفالات الدينية و كذا حين تعرض البلاد لهجمات الأعداءء وقد لمع قي سماء 
الجزائر عدد من العلماء الذين نحفظون الصحاح عن ظهر قلب مع حفظ المتون الطوال 
في ele‏ مصطلح الحديث حي أصبح ا حفظ هو الفاصل بین العلماء ومیزان السبق 
بينهم و أساس الاحترام و التقدير وأصبح طلب الإجازة من الحفاظ والسفر في طلب ها 
دیدن الطلاب في ذلك العهد وقد تحدث ابن حمادوش عن هذه الإجازات کنیا 
وسجل معظمها في رحلته UN‏ كانت دليلا على قدر العام ومبلغه من العلم أو 
شهادقم العلمية قي ذلك الزمان وكانت الاحازات في علوم ا حدیث يتصل فيها سند 
العلماء إلى أصحاب الصحاح ومنهم إلى الني عليه الصلاة والسلام دلالة على صحة 
eap‏ 

و يعدد "ابن حمادوش”" ٹی رحلته شیوخ الورززي" واتصال السند بین الورززي 
والبي عليه الصلاة و السلام ليوضح قيمة الاحازة ال حصل عليها منه ثم يعرض هذه 
الإجارة cl‏ جاء فیا : 
LU‏ أبو راس الناصري ء مصدر سابق .ص ,179 


8 ء 2 
ابو القاسم سعد اللہ «تاريخ حزائو کی نیا مر بجع سابق CP‏ ص 2120 5 


—————— 
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الفصل الثاني ممیزات المچتمم الجزاثري في عهد الدایات 


جد سے ج حت جز جرجزر ھ ھ اک جر سر ہر جر سے arr mara‏ ہے پر پر جر ہر ہر سے سے سے جر سے پر سے ara‏ سر سر سے سر سے amr umm‏ پر پر سے سے سے سے سے raram m amr‏ 


ab, ۳‏ بعض موطأ مالك بن أنس رضي الله عنه من رواية حي بن خی 


فاسعفته فأجزته أن يروي عن الکتب الستة ...و موطأ مالك و مسند مد بن 


. ۹ و 79 
حنبل وهذه سعتها كلها من شیوعنا رجنا الله و إياهم ...". 


بالجهاد ميدان العثمانیین الفضل ومنها ما کتبه الرایس إبراهيم بن زکریا الأندلسي 
1 5005 80 
حول الدافع وفنون صنعها واستخدامها. 
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إبراهيم بن زكريا الأندلسي > كتاب العز والمنافع للمجاهدين في سبیل الله بالمدافع ء مخطوط x Sit‏ الوطنية بالعاصمة 
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ار سے جر چز پر خر ج اج ات کچ ہج س ہر ج ہر و رر ہر سر سر n gm‏ ے ہے ر ۓر d aa‏ ے بر ھ Avg‏ جر ہس هر ہر سر ار جر جر ور C) Mops dra‏ ےس 9 »9 m A A‏ ےر د جرے سب و ر و 


القصل الثاني مميزات المجتمم الجزائري في عحد الدايات 


دخلت في هذا التوزيع . لكن أمورا تدحلت وغيرت هذه الوضعية » فحدث توازن 
نوعي بين الريف والمدينة ورأينا كذلك e‏ العلوم الدروسة . فماهي مراکز 
التدریس قي هذا العهد € 
١‏ _ الكتاتيب : 

2 0× 
الابتدائية .والکتاب نوعان : بدوي وحضري ء Bl‏ البدوي فیسمی الشريعة T‏ 
مکان تدریس الشريعة » وهو عبارة عن خيمة ممتازة وسط ا حي الب دوي تخصص 
للتعليم . وأما الحضري فیسمی "مسيد " أو مکتب . 

ویلتحق الأطفال بالکتاب عندما ييلغون السادسة حیث یتعلمون الكتابة والقراءة» 
وئ رکز برامج التدریس على تعلیم مبادی اللغة العربية واستظهار کاب الله وتعليم 
بعض مبادی احساب والتدریب على الز حرفة B ly‏ 

كان كل کتاب عبارة عن AR‏ تحوي ما بين 15 إلى 0 صبیا ء وکان کل حي 

في الدينة يتولى تعیین معلم ي لاف ام کرو سقف وان کرو 5956 

إذا نظرنا إلى المرونة النظامية للمؤسسات التعليمية فإننا نالاحظ طواعية هذه 
الموسسات للحاجيات الاجتماعية » فهي في غالب الأحيان مفتوحة الأبواب والحلقات 
للصغار والكبار » والأساتذة أحرار فی تعيين موادهم وتوقيتهم ومنح إجازاقم » ولكن 
هذا لا ينفي تحديد المستويات . 

كما أنه لا يوجد تحدیدات ضيقة تفصل بين طبقة الموسسات نقسها : فمسجد 
ا حی وا حامع والمدرسة (المسيد) » ما صفاتها ومیزاتھا بالإضافة إلى صفاتھا اللشتركة 


c s ۳ 8 8 1 81‏ 4 : 5 
_ مازال سکان البوادي بالغرب اخزائري يستعملون هذه التسمية ونظرا لأن هذه الکاتیب غالبا ما پدفن بالقرب le‏ 


شیوخ القبیلة ول هذا المصطلح ليعي امْقبرة 


e P. Boyer. opcit. P201. 
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5299099007+ ب رم ا ا ہپ و رز و2 م ہے ےو ہے سے پ ‏ سے رہہ مب سپ جس بب ضس 2 2 ری سض جس یہب ہت 


عن معرغتها . 
2 الرباطات والزوایا : 

إن الرباط في الأصل من بیوتات الاعتکاف والعبادة وتعلیم الشريعة » والضیو 
والطلبة فيه منقطعون لمدة بختاروففا حسب طاقاقم للتعمق في معارفهم الدينية 
ولممارسة تدریباتھم الروحية . 

وقد عرفت ار کات المرابطية تطو را كبيرا وانتشارا شعبيا في المراحل الي تغيب 
فيها السلطات الحاكمة عن أداء دورما في حماية البلاد والدقا ع عن الدین ؛ TEN‏ 
ما تحول هذا الانقطاع للتعبد والاستعداد لملاقاة العدو إلى انقطاع للتعلم خاصة عندما 
استطا ع العثمانیون أن یتکفلوا بصد العدو وطرده عن جل السواحل؛ فلم يعد هذه 
ار کات الرابطية مبرر وحود فتحولت إلى مساندة هذه السلطات قي ماربة العدو 
وإلى تعليم الطلبة أمور دينهم . 

وقد انتشرت الزوايا في بداية العهد التركي في الريف ء بالإضافة إلى الزوايا لس 
cS‏ قائمة قي المدن c‏ وال استحدثت يما خلال هذا العهد » لکن زوايا ادن لم 
تكن فا آهمية زوایا الريف فقد استطاعت على حدائة انشائها أن تنافس زوایا عریق2 
كزاوية سيدي "عبد ال رحمن الثعالي" بالعاصمة و کذلك زوايامائلة في مدن : 
تلمسان» وهران» Ale‏ 70-0 

وقد سهلت الزوایا الرابطية وساعدت على انتشار التعلیم ء oS‏ البان كانت 
جاهزة فلم تتطلب حركة التعلیم في الریف كبير وقت أو sue‏ لانطلاقها » ولذلك 
ازدهرت حر كة التعلیم في الریف بسرعة فائقة Ut‏ حلب حي طلاب الدن إلى الدراسة 
فيها. 

و قد أورد كثير من العلماء في مؤلفاتهم ارتعالهم من مدغم إلى الزوايا الشهيرة 
بالريف طلبا للعلم» كما هو الأمر بالنسبة إلى الشيخ "سعيد قدورة" العام الشهور _ 


_ العید مسعود » مر حع سابة خی 63 . 
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وهو من أبناء مدينة الجزائر _ فقد تتلمذ في زاوية "محمد بن علي أملول حاحي' في 
حابحة" وقد صرح هو بذلك قائلا : 
" سافرت لطلب العلم فتصدت زاوية الشیخ العارف باه سيدي حمد بسن 
علي وأحيه ابن علي أكلول ا حاحي _ تفعنا الله به آمین ‏ وكان الشیخ محمد بن 
علي شديد الاعتناء بالتدريس والعلوم وفتوفا ء كالتفسير » وا حدیث ء والأصول 
والبيان والمنطق واللغة وعلم النجوم والطب وغيره . وقد جمع علم الشريعة و 
الحقيقة ولا نظير له في عصره ء وكان يشد له الرحال لقراءة الصحاح عليه من 
بلاد مصر وتونس وغيرها"4* 
وكان من مزايا الزوايا حدوث توازن في التعليم بين المدينة والريف واتساع قلعدة 
التعلیم .لكن من المهم جدا أن نذكر الفرق بين الر باط والزوايا وبين الأنظمة الطرقية 
ورباط الجهاد ء فتعدء مهام كل مؤسسة بین العبادة والعلم كثيرا ما آدی إلى بعض 
الغموض قي تحديد المهام والأهداف .فإذا كان الرباط غير خاضع لطريقة بعينها مع 
تفتحه في كثير من الأحوال على التعاليم الصوفية واحاهدات الروحية . فإن الزوايا 
تعد قبل كل شيء مؤسسات مبنية على نشر الدعوة الطرقية » فهي صوفية قبل ككل 
بب یش کیب i d cL‏ 
والتهيئة للجہاد ”” 
وجب الاشارة للطابع الشعي لثقافة الزوايا ما حعلها تسد الفراغ الذي عانت منه 
البلاد من نقص في الاهتمام بالتعلیم .ویری "عبد اٹ حید مزیان" 
" أن إشعاع يعض المؤسسات القروية os‏ إلى ظاهرة الانفجار الطرقي الذي 
بدا للوحود في مؤخرۃ القرن الخامس عشر آحذا شكله الشمولي الشعي » وقد 
اقتصر نشاط بعض الزوايا على تعليم العقيدة وتحنيد الشعب للجهاد ومن الجدير أن 
نذكر oí‏ الدين الإسلامي جاء لإلحاق الأميين بالمتعلمين والبدو بالحضرء 


n 3 -‏ 86 
والشفهي بالكتابي ء ورسالته جاعت تمارب OUS.‏ العارف . 


وی 
ے العید مسعوت »مرجم سابیء -.,61 ۰ 
i 85‏ 
0 ے عبد احید مزیان ؛ مرحع سابق t‏ ص 44. 
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العصل الثاني ت المجتمع الجزائري کي عهد آلدایات 


وقد تأسست ف الحزائر خلال العهد السابق على العثمانيين مدارس من هذا 
الطراز حظيت بشهرة كبيرة» وقد أشار إلى بعضها الرحالة المغربي "الحسن الوزان” » 
فذكر أن بتلمسان خمسة مدار س حسنة التصميم » مزدانة بزخارف الفسيفساء. وقد 
شاهد في بجاية عددا من الدارس » كما شاهد في قسنطينة مدرستين . وقد عرف "أبو 
راس الناصري " المدرسة بقوله : 

"الدرسة المتعارف عليها عندنا الآن هي الي تب لدراسة العلم ؛ أي لتعليمه 

ھ7 ۱ 

وی , قسنطينة عاصمة الشرق ا حزائر Lia Per‏ لح باي" )1779( مدرسة سيدي 
الأحضر اللاصقة للمسجد السمی بذا الاسم » كما شید مدرسة سيدي الکتاني سنة 
6 م لتعليم مختلف الفنون c‏ وجعل لدرسة سيدي الكتاني نظاما خاصا محكماء وما 
تزال هذه المدرسة قائمة إلى وقتنا الحاضر . كما شيّد مدارس أخرى في عنابة والقل 
eed‏ کان ی تک نش جات وکاب ودار لکن ۰ 

ومن أهم المدارس الى يجب ذکرها الدرسة التاشفينية ومدرسة العباد العروفة عند 
الورخین بریاط العباد واليعقوبية » ومدرسة مازونة وهي وذج مصفر لمدارس 
تلمسان. 

وقد اهتم الباي محمد بن عنمان في الغرب الجزائري بتشسید دور العلم من 
مساحد ومدارس » بی مدرسة في مدينة معسکر » ومدرسة في وهران وثالثة عازونة 
ومن آشهرها الدرسة ا حمدیة عدينة معسکر الى أشار إليها المورخ آبو راس 
الناصري" في حدیثه عن الدارس وامتدحه Ael‏ المقري القرومي لأحلها في قصيدة 


منها قوله: 


"وتری المدرس قد علا كرسيه يلقي على العلماء حب الجوهر 
تحویه مدرسة غدت آنارها Aes‏ بالعلم الشريف الأشعري 
مین الأمير حمل 5 في الغرب مد لاحت رسومه کالصباح E‏ 


n ۳ 7 ۳ 0 9J 
عن : انعید مسعو ديهر حع سابقء ص 65۔‎ vu 9 aa عجائب ااسفار‎ t ابو راس الناصر ي‎ _ 


xa 7‏ مسعوتعر جع سابقء ص65 . 
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صل التاني ممیزات المجتمم الجزائري في عهد آلدایاند 
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وتتعدد أهداف الدرسة كما تتعدد مواردها فهي تارة ترود الدولة تما تحتاج إليه 
قضاة ومفتشين وغيرهم من الوظفین كما أن رحال الشريعة والتوحيد ک‌انوا 
اتذة موظفين يدافعون بأقلامهم ودروسهم عن العقيدة الرسمية في المدارس ولي 
مات الدروس وتارة آحری كانت هناك أحوال مغايرة تماما ء فالدارس كانت تنتج 
سا يرفضون ممارسات بعض أهل السياسة وأسرهم التلاعبة بالقيم والأخلاق. 

أما النظام الداعلي للمدارس فكان يتم بقبول طلبة قاطنين بالمؤسسة وهم مسن 
رباء عن المدينة تري عليهم منحة یتقاضوفا موادا غذائية » ویلازمون الدروس إما 
بحصصین في علم واحد أو مشارکین في عدة علوم . 

ویکونون مع الطلبة المداومين من أهل المدينة طائفة الطلبة osse JU‏ إلا أن حلقلت 
.روس مفتوحة مع هذا لكل من يريد أن یکتسب معارف دون قصد الاحازه 
NES m‏ 

ويمكن للأستاذ أن يجيز تلميذه أو يرخص له إذا رأی أنه یستحق منه لقب 
استاذية وكان ذا كفاءة عالية مع ذكر ما أخذ منه من العلوم لتثبيت إجازته . و كلن 
ض الطلبة يجاز في سنتين وبعضهم ينتظر عذة سنوات ‏ وللأستاذ أن يعمل 
حلاقیات مهنته في تقييم مستوى طلبته و قد سبق الحديث عن هذه الإجازات حين 
كلام عن "عبد الرزاق بن apum‏ 

وكانت المدارس تتنوع فهناك من تضم معات الطلبة وعشرات الأساتذة مثلما 
كان الشأن للمدرسة التاشفينية, وأحرى يشرف عليها عا م واحد یستعین بكبار 
طلبة» وقد لا تقل هذه المدارس إشعاعا عن غيرها إذا كان صاحبها من الشلو كين قي 
ند علوم 

كان الطلبة بحیطون آساتذقم بمالة من الإجلال والإكبار تقديرا لعلمهم واعترافا 
ا هم عليهم من دين عا يبذلوه من حلهم من جهود جليلة . 


93 1 
_ عيد ابید مزیات مرحع سابی ص 41. 
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العصل الثاني ممیزات المجتمع الجزائري گی عهد الدایات 
وإن التصفح لکتب التراجم ومذ کرات العلماء وما کتبوه عن مشایخهم یلمسس 
مدی الحب الذي كانت تنبض به قلوب الطلاب نحو أساتذقهم ومنه ما قاله الشيخ 
محمد بن علي السنوسي" في معرض حدیثه عن أساتذته الذين تتلمذ على يدهم : 
"ومنهم شيخنا وشيخ مشائخنا الحمام الحافظ الإمام سيدي محمد أب و راس 
العسكري البلد الناصري احتد ے رح الله ے کنت آتردد إليه کثیرا وأستفید منه 
استفادة عظيمة لتمام حفظه ‏ واتقانه لکل فن » حافظا لذاهب الأئمة الأریعتة ؛ 
حواب کل ما سئل عنه بین شفتیه » وغالب من آحذنا عنه من أهل ناحیته أحذ 
9 9 
أما الطبقة الیسورة فکانت تمجد العلماء وترفع من متزلتهم وشأنهم وتقلد أنماط 
سل وكهم» JS‏ مواطن يجد من الشرف أن یستقبل واحدا من العلماء في بيته » حي 
معلم القرية » ومودب القبيلة كان هما شأن عظيم في حياة الناس » لا يقل آبدا عن 
شأن العالم في محيط الزاوية أو المدينة ؛ إن لم يزد عليه . 
ونقطة أحرى سبق الحديث عنها من قبل إلا أنه من الضروري العودة إلى ا وض 
فيها من حديد وهي الفرق بين المؤسسات التعليمية خلال تلك ا حقبة من خلال الدور 
الذي تؤديه كل واحدة منها c‏ والمناهج الي تخضع إليهاء والمستويات الي تصل إليهاء 
وهذا بسبب تداخل الهام والناهج وعدم وجود برامج محددة . 
لقد حدد العید مسعود قي دراسته عن التعلیم ‏ العهد العتمان Le‏ & 
من هذه الفروق فقال : 
" آول هذه الفروق أن الزاوية امتداد للرباط وبدیل له » انتشرت في .سال 
والسهوب والواحات من أجل التفرغ للعبادة والعمل الخيري کاطعام الساکین 
وابن السبیل ثم أصبحت لتعليم کتاب اللہ وسنة رسوله ثم اهتمت بغیر ذلك مسن 
العلوم أما المدرسة فهي موسسة علمية آنشئت آساسا في المدن ومنه انتقلت إلى باقي 
أنحاء البلاد کالریف لکن التركيز بقي على الدينة . 


94 ء 
_ اهمد بن سحنون مرجع سابقء ص 266 هامش رقم53 . 
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الکصل الثاني ممیزات المجتمع الجزائري كي sac‏ الدایاتہ 
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_ الزاوية مؤسسة حرة فیما تقدمه لطلاا » بینما تصطبغ الدرسة بشکل أو 
بآخر بالصبغة ا حکومیة » فالزاوية تقوم على أساس ما یسمی بالتعليم ا حر ء أما 
الدر سة فتلزم بالابحاه السياسي للحکومة . 

_ الزاوية تعتمد قي مواردها على الأوقاف ال حبسها علیها هل اضیر 
وعلی الصدقات li‏ بحمع من UM‏ £ والمريدين c‏ سواء كانت الزوایا مرابطية أو 
طرقية » آما الدرسة فتعتمد في مواردها على الأوقاف ال حبسها علیها الحكام 
وتدیرها الحكومة بشکل مباشر أو غير مباشر . 

_ الزاوية تقوم مهام متعددة احتماعية » اقتصادية » سياسية وعلمية إلى جانب 


التعلیم أما الدرسة فموحهة للتعليم یز "E‏ 
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ضعية الدارس والزوایا والکتاتیب : 

كانت مدینة الجزائر في بداية القرن التاسع عشر میلادي تضم مائة (100) جس 
(مدرسة ابتدائية) و كان علماؤها يعيشون في یسر مادي ويتمتعون باحترام الناس أما 
منطقتها فقد كانت تنتشر lg‏ 299 مدرسة يتلقى التعليم فيها حوالي 5583 Ul‏ البليد 
فی و جد 24 dira‏ , بلاد القبائل ثلاث مراكز علمية T‏ أن ق الشرق ارات 
فقد كان في مدينة قسنطينة عندما دخلها الفرنسیون سنة 1837 خمسة وئلائین مسجدا 
وسبعة مدارس تضم حوالی 0 تلمیذ یدرسهم أساتذة طقف op‏ اما LÀ elem‏ 
فکانت هناك عشرات المؤسسات العلمية الحادة كما انتشرت مجموعة من الزوایا 
يديرها مرابطون ذوو نفوذ أشهرها زاوية مولاي طرفة وزاوية ابن علي الشريف أما 
بالصحراء الجزائرية فكان ببسكرة 56 زاوية يؤمها مئات من التلاميذ زيادة على معلهد 
بسكرة وسيدي عقبة وطولقة وال كانت على جانب من الأهمية . 

Jud‏ لغرب الحزائري فقد كانت مدينة تلمسان منارة علمية قبل بحيء العثتمانيين 
وإذا ذهب عن الدینة بماؤها السياسي کونھا لم تعد العاصمة فان مکانتها العلمية لم 

6 2 " - " . 5 

تتغیں وقد ذکر الزياني بعضا من ll‏ في رحلته d‏ 
لفر کی غیت کات بعيدة عن الاهتمام عشا کل العصر والبحت عن حلول M‏ وآبلغ 
تعبیر كما یقول جال قنان هو 

ماکتبه ابع سحنون الراشدي عن الثورة الفرنسية + والذي یستحلص lus‏ ۵ ما 


يجري في هاته البلاد هو من قبیل لعحائب »لاشأن لنا به» وبعید کل البعد أن یور 


SE. 
فينا‎ 
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" " _ مولاي بلحميسي» مصدر سابق» ص160 . 
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الکصل الثاني ممیزات المجتمع الجزائري 1 كي عهد الدایات 
من خلال ما تقدم يبدو جلیا أن عادات ال حزائریہ ن لم يكن فیها ما يخالف الطبع 
الإنساني بل إا كانت في کثیر من جزئیاتھا تتعدی سل وكيات i EET NY‏ 
وهذا باعتراف الأعداء قبل الأبناء . 

أما جلة الافات الي كانت تطبع هذه العادات سواء تلك الى كانت دائلمة أو 
تلك العارضة Usb‏ كانت آفات عامة لم تسلم منها دولة من الدول آنذاك. غير أن 
وحود الجزائر في مقدمة خط الواحهة في الصراع طبار ی اذاف جف يميق dta‏ 
الاسلامي الشرقي والمسيحي الغربي حعل عيون الملاحظين مركزة على دقائق الافات 
في هذا البلد. كما أن كتابة تاریخ الجزائر العثماني بشکل عام وعهد الدایات منه 
بشکل خاص لم تعرف الرواج إلا بعد سقوط حكومة الدايات ووقوع ابلزاثر تحت 
حکم الاستعمار وبید کتاب أوربيين كان هدفهم الأول تشویه صورة الجزائر في عهد 
سابقیهم » وتبریر الوجود الاستعماري ومارساته الفضيعة تحاه الأهالي . 

إن هذه الدرسة الاستعمارية دفعت مورخحیها إلى تصوير الشعب الجزائر 
وحكومته العثمانية كقطيع من الوحوش أو عصابة من قطاع الطرق ساقتهم الظضووف 
إلى الوقوف d‏ وجه الحضارة الغربية ومن سوء قدر هذا ا حتمع أن مؤرخرے أهملوا 
الكتابة حول هذه ا حوانب وقصروا تواريخهم على ذكر بعض الأحدات السياسية 
ومآثر الحكام الذین عاصروهم .كما أن تحاوزات الدايات في أيامهم الأخيرة _ وال 
دفعتهم إليها جملة من العوامل والظروف الدولية وا حلیة _ أكدت مزاعم هذه المدرسة 
وجعلت مواجهة آرائها تتطلب Ux‏ طويلا وتنقيبا مضنيا على الأدلة من بين كتب 
المؤورخين المعاصرين . 


فما هي هذه الظروف والعوامل الي دفعت بمؤلاء الدايات إلى تلكم التجاوزات؟. 
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4 لي 5 ية 
العوامل المؤثرة فی الحياة الاجتماعية 
البحث الأول : العوامل الطبيعي 


السياسية . 
الممبحث Ti‏ : العو امل 


قتصادية . 
المبحث الثالث : العوامل الاقتصادی 


۰ . C S 


الکصل التالت العوامل الموثرة كي الحياة الاجتما dic‏ 
العوامل 8M‏ ثرة فی الحياة الاجتماعية: 

هناك بحموعة من العوامل كان لما تأثیر کبیر على الحياة الاجتماعية في الجزائو في 
عهد الدايات وعکن تصنيفها ضمن coole as‏ المجمورعة الأولى طبيعية والثانية 
اقتصادية والثالئة سياسية. 

ففي المجموعة الاولی كانت الأحوال الصحية عائقا كبيرا pul‏ تطسور وازدهار 
الحياة الاجتماعية فان بحموعة من الأوبئة أصابت الأيالة فقضت على عدد كبير من 
USC,‏ مسبية اختلالا كبيرا كما منعت التبادلات التجارية ومعها جميع النشاطات 
الطبيعية وا مجاعات وهجمات اراد حلفت آثارا وخحیمة على ASI‏ 

وف ا حوعة الثانية كانت الضرائب الفاحشة ال فرضتها الظروف الستجدة في 
الأيالة واحدة من عوامل التأثیر البالغ على حياة ا حتمعء فقد فرض الأتراك على كل ما 
n NN‏ قاطا کو دجل ضرمة مباش 2 أو غير اک ےھ وإذا کسافته هه 
الضرائب في العهود العثمانية السابقة غير ذات بال فانھا أصبحت بعد تقلص موارد 
الخزينة الأحرى تثقل کاهل الرعية . 

Ul‏ في ا حموعة الثالتة فان الثورات الداخلية من جهة والتحرشات الأجنبية من 
جهة آحری كانت عوامل قاصمة فی ظهر الأيالة الجزائرية» فلقد عرفت ال حزائر 
Age‏ الدایات هزات عنيفة على الستوی الداحلی کان سببها ما انتفاضات العسکر ۲ 
ثورات الرعية» وعرفت على الستوی الخارجي حملات آوربية على الدن الس‌احلية ۸ 
تمدأ الا بإسقاط الوجود العثمان سنة 1830 . 


m mu m um a e ran m rura uma uar sr sms‏ ا 


الفصل التالت آلعوامل الموّثرة کی یہ آلاجتما dic‏ 
1 _ العوامل الطبيعية: 

مر ن آهم Jl‏ لعوامل الطبيعية الي كان Pod‏ بالغ على الحياة الاجتماعية في الجزائر 
الزلازل و الأوبئة وهجمات di‏ اد وا جاعات وغیرها . 
_ الرلازل: 

عرفت الجزائر قي العهد العثمان عامة وي عهد الدایات بالذات مجموعة من cM‏ 
الأرضية تسببت في خراب و تدمير بعض المدن و هلاك الأرواح والممتلكات منها 
زلزال الجزائر سنة1665 والذي صاحبه حسوف الشمس وتأثرت به حى السواحل 
الأوربية من شدته و أحدث هلعا في النفوس وكذلك زلزال الجزائر و ضواحيها سنة 
6 الذي دام قرابة الشهر و حدث خساثر كبيرة في العمران بل وتسبب في ورة 
علی الداي لاقامه بسوء الطالع' . 

وقد كانت الزلازل تتبع بسلسلة من الفوضی وانتشار اللصوص؛ uS‏ حدث d‏ 
سنة 1716 حين Se‏ السواحل الجزائرية زلزال كبير تسبب في خراب كل من مدينة 
شرشال والجزائر ويجاية ودام عدة أيام عمت فيها الفوضى وهجر الناس مساكنهم الي 
تمدمت أو تشققت واضطر الداي لتجريد العسس لعاقبة اللصوص ومراقبة أملاك 
العامة وكذلك كان ا حال مدن مليانة وعنابة والعاصمة عامي1724»1723 ثم شرشال 
عام ووو 2 

وكثيرا ما رافق هذه الزات ارتباك عام وتوقف بحرى الحياة بسبب ققدم ماري 
المياه وانقطاع الماء عن المدن مثل زلزال 1755 الذي صاحبه حسب بعض الروايات 
ظهور بعض ا حرائق . ودامت الفوضی الي تبعته مدة شهرين ما دقع بالاهالي إلى 
الالتجاء إلى البساتین واخذائق”, 


_ سعیدون ناصر الدین: "الأحوال الصحية و الوضع abe uci‏ بالحزائر أثناء العهد العشمان" ‏ الثقافة ء عدد 92 
(الخزائر: جمادی2 »رحب 1406/ مارس » آفریل 1986( ءص105. 
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الفصل الثالث العوامل المؤخرة فى الحياة الاجتماعية _ 
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وقد عرفت ماية القرن النامن عشر بحموعة من الزلازل كان واحدا منها على 
الأقل مفیدا وهو زلزال وهران الذي كان من الشدة بحیث أدى إلى وفاة أكثر م1000 
شخحص تحت الأنقاض و انقطاع المياه من العيون والينابيع ما كان له الأثر في قبول 
الإسبان تسليم وهران للباي محمد بن عثمان الكبير الذي كان ضرب عليها حصلرا . 
فقد اضطرهم الزلزال إلى هجر سكناتهم و بناء أخرى من الخشب وصفها "ابن 
سحنون الراشدي" في معرض حديئه عن دخول الباي إلى مدينة وهران بقوله : 
" ... أما دور السكن فقد كانت تمدمت بالزلزلة بحيث لم يبق إلا أطلالها » غير 
أنهم جعلوا خارجھا بين الأبراج بيوتا من اللوح رائقة الشكل ..." 
كما uu‏ لا الشریف الزهار DIT‏ الذي سآ مدينة البليدة سنة 281241 ] 
25ء والذي مات فيه خلق کثیر و يروي "الزهار" أن الداي آرسل الآغا إلى عين 
المكان 
"...وعندما وصل البلد وحده حرية فأمر xe JI‏ بالبحت عن الناس الذين تحت 
أنقاض البناء » فمنهم من وجدوه حيا وأكثرهم ميتا فدفنوا الوتی وجعل الآغا 
أحبية للأحياء وأخرجوا الأثاث من تحت ا دم و أعطاهم ما d‏ 12— 
رود نآ لستقرهم و كفل الیتامی و الأرامل ...ثم انهم تذاكروا في إعادة بناء البلد 
و کان الزلزال لا ينقطع عنها ليلا و مارا عدة آیام» وقي نفس و 
تنقطع الزلازل مدة ثمانية عشر يوما لكنها كانت في النهار قليلة وأما à‏ الليل فهي 
كثيرة بحيث Ul‏ تكررت ليلة من الليالي أكثر من عشر مرات» هذا الذي شاهدته 
ait‏ 
وقد سا مت ا حکومة في العاصمة في إعادة اعمار الدينة ال قضی الزلزال على 
آغلب بنایاتھا و اشترت من ا خواص بعض الأراضي واستخدمتها للصالح العام. 


_ هد ین سحتو الراشدی :مرحم سانق + ض 459, 
_ مفردها نوالة وهي كلمة عامية لا زالت مستعملة إلى البوم في البادية ومعناها کوخ حجري سقفه من الأعمدة الخشبية 
8 _ الشریف الز ها مصدر سابق » ص155 
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الفصل الثالث العوامل المؤثرة في الحياة الاجتماعية 


ب _ ابلراد و احاعات: 

من الافات الاجتماعية ذات الأثر البالغ في الحياة الاقتصادية والاحتماعية للجزائر 
في العهد العثماني زحف الجراد» فقد اعتاد السکان اختفاء الأقوات وهفلاك الأرواح 
وحدوث ا جحاعات في أعقاب زحف ا جمراد وغالبا ما یتبع زحف اراد محاعة عامة 
وانتشار الأوبكة. 

ویورد "سعیدون" آهم السنوات الى تعرضت تھا ابلزائر لاسراب اراد 
ویظهر می حلال ما آورده أن القرن الثامن عشر عرف حملات متعددة d 3b‏ تفیل 
عشرية منهاء بل وتضاعفت في العشريتين الآخیرتین 

و هدا الکلام اه و ان الذي یصف OU‏ بارزكئين شجمات اراد 
آولاها كانت ق سنة 1722 , والق یعتبرها ذات أثر بالغ » فقد حجبت آسراب الجراد 
الشمس مدة 48 ساعة كما قضت على الخضرة» ولم تسلم منها لا أوراق الجر ولا 
e‏ ولا النباتات سے پچ ین أما حملة سنة 1794 فان من 
السابقق وی وسيلة مقاومة هذه نت 

Gl‏ الداي فقد كان یستعمل الیهود خراسة بساتینه من اراد حسبما ذکره 
"شالیر 3 با إذ قال أنه: 

.ي صیف سنة 1810 زارت هذه البلاد ححافا ل ال حراد ال دمرت کل مسا 
مرت به في lez b‏ من كل ما هو أآحضر c‏ و ده الناسبة صدرت الأوامر إلى عده 
للعمل وا حراسة باللیل و النهار ء ما دام ا حراد يعيث فسادا d‏ البلاد "^ 

وقد آورد "الشريش الزهار" ف رض حدیه عن uel‏ الداي غمر باشا أن ةة 
0ه / 4 وهی نفس AL‏ ال اعتلى فيها هذا الداي العرش .عرفت زحف 

M‏ تو ا ا “وسر عق رکا 


Gabricl Esquer , Reconaissance des villes . forts et batteries 0 Alger . (Paris : 6‏ ات 
Honoré Champion, 1927) . P 68 .‏ 


9 
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الفصل ATI‏ العوامل المؤثرة في الحياة الاجتماعية 
الجراد الذي أتت أسرابه في طريقها على الاحضر واليابس فوقع الغلاء» واضطر الداي 
إلى إعطاء القمح إلى الخبازين و جعل له تسعيرة توافق سعره في وقت الرخاء» وبالرغم 
من أنه طلب منهم أن يقدروا ما يكفي حاجة الناس إلا أن الزحام على هذا ابر 
الأميري أو الحكومي وصل ذروته ء و م يتوقف هذا الزحام حي انقضى مفعول الجراد 
وأثمر الزرع الجديد ومن فضل الله على البلاد أن العام الوالي كان من أخصب الأعوام 
وأثمرها فعادت الأسعار إلى سابق عهدها وارتاح الا 10 

ul‏ احاعات فغالبا ما كانت تعقب زحف الجحراد أو الزلازل و منها الي كانت 
تدوم سنوات و تخلف ضحایا بالالاف وترتفع الأسعار خاصة أسعار القمح. 

ویذکر "الزهار" أن ا حوع أصاب البلاد لمدة ست سنوات أعطى الله فيها القحط 
وارتفع سعر الصاع الجزائري إلى أربعة clie‏ وأن الناس كانوا يموتون في 
m‏ ".و قد کان سب قلة القمح هو إا قلة الأمطار أو الفیضانات . 

وقد عرفت بداية القرن التاسع عشر سلسلة من احاعات في سنوات 1800( 
4ء 1806ء 1807ء 11816 1819 و کثیرا ما دفع احتفاء الأقوات من السوق الدایلت 
إلى استیرادها من الخارج كما وقع مع الداي مصطفی باشا الذي استورد کمیات من 
القمح من موانی البحر التوسط لسد العجز الداحلي و مواحهة النقص في 
الأسواق” 'وهو نفس ما التجأ إليه الداي حسين سنة 1235-/1819م لمواجهة EUM‏ 2 
فك ای یت ن الحبوب من شواطی البحر الأسود لواجهة التفقص في 
الموارد لدينة الجزائر فقط 


10 
ایس یف الز هار رءمصدر سابق ءص117. 
11 :5 5 ۳ 5 
۳ الصا ع الخزائر ري du‏ 34 3 كغ و البجة تساوي حوالي 0غ فضة EM‏ هامش 74 و 75 الشریف الزهار مصدر 
ut‏ ص36. 
12 
35 نفس الصدر c‏ ص 31. 
13 
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الفصل الثالث العوامل المؤثرة في الحياة الاجتما عية 
ی _ الأوقةة 
إن المناخ الجزائري سلیم صحیّا في الأصل غير أن البلاد كانت عرضة مجموعة من 
el AT‏ و کان وباء الطاعون آکثرها وأحطرها » والغریب ob‏ هذا الوباء کان لا 
ينقطع عن ا حزائر فهو یضرب البلاد کل 20 سنة في التوسط وأحیانا يدوم الوباء 
رات mulo‏ هد راغا كثيرة» ویقوم في جمیم أنحاء الوطن. 
ومیل بعض المؤرحين إلى أن مصدر هذه الأوبئة هو بلاد الشرق وآن حركة 
السكان كانت أهم عامل في نقل هذا الداء إلى البلاد» وبالتالي يمكن أن نحفظ السكان 
سن هذا اشطر باتخاذ oU. lel x]‏ ضده کما بری کا 
وقد عرفت البلاد سنوات عجاف حصد فیها الوباء » أرواحا کثبرة نذکر منها ما 
تعلق .عجال البحث سنوات 1673 ۰ 1676 16770 81 16896 1693 16950 «1697 
c 1787 ۰ 1787 « 1785 « 1741 ۰ 1744 « 1740 ۰ 1732 170016991698‏ 
1780 « 1793 « 1794 « ۰1797 1798 ۰ 1799 ۰ من 1804 إلى 1808 و من 1810 إلى 
1822 . 
غير Ob‏ من بين هذه السنوات هناك ما كان ذا تأثير بالغ 3 قضی على خلق كثير 
مثل: 
_ وباء سنة 1740 والذي قضی على 1000 نسمة في الأسبوع الأول ووصل عدد 
ضحایاه یومیا بین 300 و400 نفس . 
_ وباء سنة 1787 والذي أهلك بدوره ما يقارب 500 نفس یومیا وحاصة مسا بين 
الأسرى والذین یصفهم " کانکارت" ویعلق على سبب انتشار الوباء بينهم بقوله : 
"... ولکن الوباء كان مستمرا في حصد آرواح الباقین . فقد مات 43 منسهم 
في هذا الشهر و105 في شهر أبريل ومع ذلك فان الأعمال تحري کالعتاه وقد 
كان ازدیاد العمل من العوامل الى تعرض الأسرى للعدوی وهذه نقطة سأوليها 
عناية حاصة لدی ا حدیث عن الرض الخیف ... كانت وضعیتنا الجديدة محتملة 


m Esquer. op cit, P 67. 
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القصل الثالث العوامل المؤثرة في الحياة الاجتما عية 


سے جو ہے ا ا هر یر ا لك ہے EERE‏ روز وچ ی 


هذا إذا استثنینا رؤية الناس حولنا یتساقطون کأوراق ا لخریصف وعوتون من 


16, 
ue T. 


ویصفه الشریف الزهار" كما يلي : 
" وقي سنة 1201 ه جاء الوباء للجزاثر حي وصل عدد الأموات أحيانا 
خمسماية حنازة كل يوم ويسمى بالوباء الكبير » قيل أنه أتى من بر الترك في 
م ركب مع زخل یدعی اين سماية وطال الوباء بالجزائر إلى سنة 1211ه "17 . 
فتناقص عدد السكان وتسبب ذلك في بقاء ا حقول بدون حصاد وتعطل بعض 
دور الصناعة ما كان له الأثر على عمليات القرصنة كما تناقص ع ده العاملين في 
صناعة احریر وانحازم احريرية فار ذلك علی كميات هذه السلعة للصدرة لسنوات 
عدة و باعل تعطل مصدر هام من مصادر دخل رو *1. 
_ وباء أعوام 1817 1819 والذي كان عاما في البلاد وقضی على 14000 نسمة 
في العاصمة و حدها ومنهم الداي علي حوجة الذي مات بالقصبة متأثرا JU‏ باء 
وعکن اعتبار نقص الرعاية الصحية إحدى الأسباب الهمة في انتشار هذه AM‏ 5 2 
وضحامة الخسائر الترتبة علیها خاصة وأن البايليك لم یکن يعن باقامة مراکز 
إستشفائية للرعية ي الوقت الذي 
"...كان JUS‏ السوولین في الدولة يهتمون بشؤون صحتهم الخاصة» 
ويصطنعون شم الأطباء كلما وحدوا إلى ذلك سبیلا.حقا أنهم لم يشجعوا دراسة 
الطب في المدارس و م ينشئوا أكاديميات طبية للبحث c‏ لكنهم كانوا مهتمين فقط 
بالأسباب العاحلة كذلك نقرأً في الوثائق أن بعض الباشوات والبايات قد حلبوا 


أطباء أوربيين بالشراء ونحوه ومعظم هؤلاء الأطباء كانوا يأتون أسرى عند التزاع 


,20 
البحري ... . 


AS لاوا د و‎ n 
.5[ الزهار » مصدر سابق» ص‎ cma 
? _ Venture de paradis , op cit 1۰ 
میمت‎ aita Co d" 
. 431 أبو القاسم سعد الله تاریخ ا جزائر ... »مرجع سابق » ج2 ص‎ _ e 


ی ا ا ا ایی ا ا ا ی ا ا ی Mn de an ui P UN‏ کے ا 


الفصل التالث العوامل المؤثرة كي الحياة الاجتما عية 


وإغا أوكل أمر تداوي is S‏ إلى اجتهاداقم الخاضة ال كفسيرا مسا حيرت 
الأحانب رغم بدائیتها. وربما مد قلاف كنا سبق E‏ تل أن البلاد لم تكن معرضة 
لأمراض عنطيرة کما یری "شار "7 إذا اسنا وباء الطاعون الذي احتلفت الآراء 
حول موقف ا حکومة منه ففي الوقت الذي یهاجم فيه '' مدان حوجة" عدم اعتماد 
الحجر الصحي في حالة انتشار الوباء ۲ aue ag‏ الرزاق بن حادوش" ی ذکر أن نظام 
ا حجر الصحي كان معمولا به إذ يقول : 
"وقي ثالث رحب الموافق آخر يوم من يوليو قدم علينا مركب من إسكندرية 


باکجای ج» وفيه الوباء فمنعهم الباشا الدحول » حمية من أن uk‏ مرض على مصح 
M.‏ لی ٹامن عشره » موافق حامس DAP‏ ر آوغشت آذن لهم في الدحول بعد تحقية 


d 
Zn uen سلامتهم من الرض‎ 
ما ذهب إليه ابن مادوش ما ذكره الزهار من اعتماد هذا الأسلوب ممع‎ aS ویو‎ 
السفن القادمة إلى الحزائر على سبیل العادة ولیس بشکل عارض‎ 
و کانت العادة انهم إذا وصلوا للسفينة القرصان فإن قبطانما يتكلم معهم من‎ " 
ناحية ال رکب إذا كانت الكرنتينة.أما إذا لم تكن الكرنتينة فانمم يصع دون إليه‎ 
تلم مكاي الل غ سیت‎ 
وبدون الحكم لصالح واحد من هذين الرأيين يمكن ملاحظة أن الأهالي كان لحم‎ 
تصرفهم الخاص تحاه ظاهرة الوباء بشكل يؤكد أن وعيهم الصحي كان عاليا على‎ 
حلاف ما يزعم بعض المورخين إذ يذكر "العياشي" موقف أهل الأغواط من ركب‎ 
الحجيج الذي كان فيه بعدما أشيع أن فيه الوباء كان على قدر من الحذر يوحي بوعي‎ | 
: صحي فیقول‎ 
وكان في ال رکب آعراب سعاة من دمر یتکففون الناس فقالوا لأهل البلد‎ ..." 
أن في ال رکب وباء فلم یت رکوا أحدا يدخل إليهم ... [و] لم بخرج آحد منهم ال‎ 


m Dr Shaw , op cit, p 80. 
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RAE EEF ID E P PE M P‏ ا ل AE A E E A EE RE‏ ی و وش 


الفصل الثالث العوامل المؤٴثرۃ في الحياة lois El‏ عية 
العوامل السياسية : 

إن للتطورات السياسية ال عرفتها ابلزاثر فى age‏ الدایات ثرا monem.‏ 
ملامح الحياة الاحتماعية بها ولقد كانت هذه التطورات السياسية على مستویین الأول 
داحلي e au.‏ 

آما الستوی الداعلي فلقد كان أثره بارزا من خلال انعدام الأمن لكثرة الفستن 
والئورات ما حعل سکان الأرياف خاصة یفرون من مناطق إلى أخرى مغیرین بالتا 
الاستقرار الديموغرافي للڈیالة وتحولهم من فلاحین قارین إلى رعاة متنقلین . 

ومرد هذه الفتن في الدن إلى ثورات الیولداش الغاضبین لاسباب تلف بعضها 


à 


موضوعي مثل تأخر رواتبهم أو مظالم بعض الحكام في حقهم» وبعض ھا الآحر لا 
سد الم أساس سببه ضعف الحاكم أو نزوة العسکر؛ آما في الأرياف فان مردها إلى 
طبيعة القبائل المتصارعة فيما بينها بشكل مستمر زادها تحريض البايليك وقودا ليضمن 
عدم تحالفها عليه كما سنرى . 

Ul‏ على الستوی الخارحي فان تعرض الحزائر للتحرشات الأوربية على مدا 
الساحلية وكذا تدحلات كل من أيالة تونس ومملكة الأشراف بفاس في بعض 
الأحداث الداخلية للبلاد كان له أثر كبير على حياة الأهالي» إذ حول اهتمام الدولة 
إلى جمع الإتاوات لمواجهة هذه التحرشات وبالتالي حد من اهتمامها بتطوير مصادر 
دخلها أو استثمار الأموال العمومية في مشاريع تنموية » فقد تحولت السلطة الحاكمة 
بفعل هذه الأوضاء ع إلى مؤسسة مالية تحمع الأموال من الرعية لتواجه ما مطالب 
الأوحاق كما سنری ذلك أيضا. 
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الخصل الثالث العوامل المؤثوة في الحياة الاجتماعية 


AUTOS NE 
لقد عرفت الفترة الأخيرة من حکم الدایات هزات عنيفة على مستوى هرم‎ 
مفجعة مردها‎ collé عددا کبیرا من الدایات ورجال الدولة عرفوا‎ OS السلطة نظرا‎ 
إلى التنافس على السلطة, فبعد وفاة محمد بن عثمان سنة 1791م حکم ابلزاثر تسع‎ 
دايات مات منهم خمسة مقتولین بعد ثورة ا جند عليهم» وغالباً ما یرافق عملية اغيام‎ 
d استخلافهم مذبحة تطال کل رحال دولتهم ©) ویضطر من يلي منصب الداي‎ 
هذه الظروف إل استرضاء ایند الذين أوصله شغبهم إلى هذا النصب فیصرف آموالا‎ 

طائلة في زيادة أجرقم مما يثقل کاهل النزينة ومعها کاهل الرعية. 

ویعلق "شالیر" على هذه الضرائب ال كانت تجى في البداية على أساس ما ينص 
عليه القرآن وأا لم تكن تشکل عبتا ثقیلا على الرعية ساعتهاء لکنها في عصره أي 
مع آواحر عهد الدايات أصبحت على النقیض من ذلك» فولدت تخلحلا في استقرار 
السكان إذيقول: 

"... وبواسطة آعوانمم من العساکر والشرطة يستحوذون على كل ما یقع 

تحت أنظارهم من أموال الشعب.وهذا الظلم الذي لا يطاق جعل الناس يهجرون 

البلد ويتركون السهول الخصبة ليلجأوا إلى الحبال ويسكنوا قممالا سبيل إلى 

وصول الأتراك وآعواشم إليهاء أو إلى آطراف الصحراء.." xi‏ 

ولقد أدى تصرف الدایات تاه الأوجاق ذه الطريقة إلى دفعهم إلى معاودة 
الاحتجاج والثورة كلما سنحت الفرصة بذلك سی یضمنوا مداحیل dede‏ كما 
حعلتهم یستجیبون لكل محاولة لتغییر ا حاکم والانضمام لكل خارج منهم على طاعته» 
كما دفع بكل مغامر منهم أن يحاول الوصول إلى ا حکم عجرد أن يرشي بحموعة مسن 
الجند ویعدهم برفع مرتباتهم إن هم ساعدوه في الوصول إلى الکم كما حدث مد 
حوجة الذي كان UIS‏ في دار الامارة OU]‏ حکم مصطفی باشا وبعد عزله باع بستانا 


له: 


ے الشريقك الزهار» مصدر سابق» o?‏ 89. 


ے شالیی‌مصدر سابق» ض59 . 


O SET RETO تس‎ SRE ET E LE P PP PPP 


القصل التالت العوامل 3533511 في الحياة آلاجتما عية 
سے سے سر پر سے سے ہر سے سر ی ہے ہر ی ہے جر سے پر ہر سے ہر سے ل REE BE BE E BE E‏ ل ا جل EN E‏ جز ار جو سر UN RRR DE‏ ہے یھ سم سو سر سور سے سے ور چو mm ar‏ جس جو یو oem an‏ 


"...فاشتراه منه قائد العرب ابن سحنون وبعدما باع البستان اشتغل في إثارة 


العسكر حفية» وله أعوان في ذلك وانحاز بعض اه 
قي الراتب ويعطي القمح للمتزوجين منهم ...فلما كان يوم الجمعة الخامس مسر 
جادی الثانية من سنة 22 D‏ ثار العسكر على الأمير مصطفى باشاوقارا 
سک ےج 

وأصبح لهذه الثورات ال يقودها العسكر على ا حکام أثر کبیر في هز اسستقرار 
سكان العاصمة حصوصا وبقية الأيالة عموما خاصة وأن بعض الدايات ضعاف 
الشخصية کانوا یسمحون لمؤلاء الجند باستباحة المدينة عندما يعجزون عن توفير ال مللى 
الكافي لاسترضائهم؛ ويذكر الألماني "شونبيرغ" الذي شارك في حملة فرنسا على 
الجزائر سنة 1830م بصفته رئيسا للأطباء أن الداي ا حوجة" عندما عجز عن 
إيقاف ثورة Ad‏ عليه 


dul"‏ إليهم أحد عبیده المسيحيين وعرض عليهم كنوزه كلها والسماح 
شم بنهب الدينة إن هم آبقوا على حياته ولكنهم م يقبلوا ذلك وه‌اجوا 
DA i‏ 


آما "الزهار" فيروي UJ‏ محاولة آحری قام Us‏ الأوحاق ضد علي باشا سنة 


21232— 21816 ولکنها باعت بالفشل غير أن أثرها كان کبیرا على سکان العاصمة 
فیقول: 
"...قدمت abe‏ الشرق مع ا خلیفة كما هي العادة فعندما كان الحیش بأشساء 
الطریق اتفق على خلع الباشا وتولية غیره مکانه...وتقدموا للجزائر وبلغ الباشا 
فسکت عنها إلى أن وصلوا لعين الربط فعندئذ ضربوه بالکور من راس تفورة والله 
أعلم أنه كانت لهم يد مع عسکر ا حلة الذين بالبلاد لکن هولاء دخلهم الرعب 


فلم یفعلوا شیئا...ونادی منادیه في البلاد من أتاه زان تر كن a‏ زتون من رحال 


۳ ھی سنة 1222 ه الوافق ل 1807 م . 


_ الزهان مصدر سایق ء ص 89. 


7 آب و العید دودوءمرجع سابق ؛ص57. 
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جر ان حور جر زج ی ای یز هچ بر مزر رز ہی جر ہر Um ATUS‏ یز در یر ریز E‏ کی E E E‏ رت ی ضس سی اس چرس سور حور E‏ ی زر زر یز ی سیم یز سس 


الفصل الثالث العوامل المؤثرة في الحياة الاجتماعية 


احلة فله كذا وكذا فخرج إليهم من يريد الدراهم ولا رأى أهل امحلة ذلك فسد 
331 


رأیهم وفروا هارین 
ولقد عرفت بعض النواحي ال حزائریة فتنا كثيرة ترحع إلى تناحر القبائل فیما بينها 
يعلق على ذلك الشیخ "عبد الرجن الأحضري" ابلزاثري قائلا : 
"... وعاشر القرون هو قرتنا هذا الذي ظهر فيه الفتن واشتد فيه الیأس وقوي 
فيه النحس واشتد فيه طغیان الکافرین وانتشر فيه ظلم الظالین وكثرت فيه شرار 
الخلائق و d‏ يبق الا آثار الطرائق والناس فيه ساهون مهطعون حطام الدنیا معرضون 
عن الدرجات العليا سابقون فيه إلى هواهم لیوقعوا في آهوی الهاوي وأسواً 
المساوئ . ولیس شم تفکر في هادم اللذات ولا تأهب فیما بعد المات كأفم في 
الدنیا خلدون » وهم للفناء مشاهدون ... هذا الزمان الصعب الذي انقرض فيه 
کابر العلماء و لم يبق فيه إلا ا حثالة وغلبت العجمة على قلوب الأنام ge‏ كاد 
العلم 0 بای اف 
وسبب ذلك أن الکثیر من القبائل سادها اجهل والبعد عن صحیح الدین والالتزام 
من الاسلام با مه مع ترك الکثیر من تعالیمه ومنها عدم التعرض للمسلمين فکتر 
تصارع القبائل فیما بينها » ویصف "الورتلان" هذه المسألة قائلا : 
یم ہم یی سسجت بت 
ورسوله و ب العلا d M M C EM‏ چا 
واکل أموال الس بالط رق cale‏ رز قفا کارا des i^‏ 
^ui‏ ” فرج الله علينا ذلك بعد أن وقع النصر من اللہ العزیز ... فوقع الصلح بين 
الفریقین وأظهروا التوبة والذل والسکنة والندم بعد أن کانوا ممتنعين منها ظاهرا 


,38 
وباطنا ... ۱ 
ہے 
"E‏ 
_ الزها مصدر سابق « ص 137. 
34 ۱ 7 
_ عبد الرحمن ا حیلالی » مرجع سابق ء ص ص 479 _ 480 . 
_ کذا في الأصل » والظاهر أنه یقصد قطعه عن ا رأة لأنه يقرر ذلك في موقع آخر من الرحلة . 
€ 
96 _ كذا في الأصل » والصواب للأرامل . 
m. 37‏ » 7 ۳ 
کذا في الأصل » والصواب فلما وصلنا ء ON‏ الکلام حاء في معرض حدیثه عن ذهابه للإصلاح بین قبیلتین 
debes‏ 
OE‏ , ( 
_ الورتلان c‏ مصدر سابق » ص 04 . 
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القصل الثالث العوامل المؤثرة في الحياة الاجتما عية 


سے سے سے ہے وسر ور سر اج سے ہے ہے بر سے سے سے سے ور سر ہو سور ار سر n‏ و ار کو جر جر جر جو جو و سو سر سے ال جر سو سو سے یھ سے سے سو سے سے سو سو سو ارا حور سر om aman anum n m‏ 


ویعلق أيضا على الفتن الستمرة بین القبائل حاصة المتنعة عن سلطة الب ليليك › 
ہے تو T MM‏ مد جح مت 
تضعف ولا تلتفت إلى مناجزته على سلطة البلاد ولا ینفع في الاصلاح بين هذه 
القبائل غير الرابطین ما يكن لمم الأهالي من الاحترام فیقول : 

"... إذ القتال بین المسلمين في وطننا كثير والفتنة بينهم قل أن ترتفع واشسرج 

بينهم قوي أزال الله ذلك عنه وكرمه » وحکم السلطان غير نافذ فيهم إذ لا يقدر 

عليهم وان کانوا قریبا من الجزائر لكوم تحصنوا بالحبال فلم يفد فيهم إلا هة 

الصا حين وأهل الخير ... فذهينا لبعض القرى قد حربت من أحل ذلك وعلّها ترجع 

IU dubi 

ولم تقتصر هذه الفتن وا حروب على الأهالي فیما بينهم بل تحوّلت إلى ثورات 
على الأتراك في شکل هزات وانتفاضات في وجه عمال البايليك كما أن حدة هذه 
الانتفاضات الشعبية ازدادت وأصبحت تشكل خطورة على سلطة الأتراك وحذت 
مع تطورها طابع الانتشار والعموم على كامل التراب بعدما كانت في بدايتها تقوم Qi‏ 
مناطق معزولة. 

وما بميز هذه الثورات جميعها هو کوفا تقوم دائما بقيادة إحدى الطرق الصوفية 
أو أحد المرابطين إلا فيما ندر» كما أن آمادها أحذت في JE‏ نظرا لوقوع هزات في 
هرم السلطة فجعل البايليك عاحزا عن مواجهة هذه الثورات بالحزم الذي كانت تلقاه 
أيام قوته؛ فقد دامت ثورة درقاوة من سنة 1805 إلى سنة 1813 وعمت الغرب ال حزائثري 
إلى درجة أن الباي محمد القلّش الذي عينه الداي "هد حوجة" _خلفا للباي اللي 
لی ف oo‏ اوه عله اهر ا م ار Ser‏ ضر و مرن ME‏ یا لا 
طریق البر كانت مقطوعة بسبب الثورة ولم یستطم هذا الباي بدوره القضاء على هذه 


a -‏ 5 " " 40 
الثورة ولا الذي يليه و d‏ تتوقف إلا بعد بحيء الباي بو کابوس 


39 
الورتلان » مصدر سابق » ص 08 . 


مولاي بلحميسي ۰ الثورة على الأتراك في الجزائر ء الثقافة » دیسمبر ۰1978 ص37. 
135 


8:09 کر و ہر بر جر UE‏ کر ری یں کس GC‏ ربص رز ی سر زیر UIT‏ خر E EE ER‏ شی اس سس جر شض ی کی سس ا om‏ 


القصل الثالث ۱ © العوامل المؤثرة في الحياة الاجتما عية 
و کان مذہ الثورة تأثير کبیر على اقتصادیات الدولة وعلی الحياة الاجتماعية 
للسکان كما یوضح d‏ 
"كانت عواقب ظروف ا حرب وخيمة بالنسبة لمقاطعة وهران »لذ ت 


eo‏ ب ق JUS‏ زراعة dal‏ وقي ضعف ميزانية الدولة لقلة الداحیل .ولتعويض 
41 


هذه الخسارة التجأ الداي إلى مصادرة الأموال وإصدار أحكام الاعدام " 
وتعتبر هذه الثورات الى تقودها الطرق الصوفية في الغالب محاولات لرفع العف 
والظلم الرتکب في حت الأهالي الذين هم في RUE‏ الأمر أتباع هذه الطرق وذلك 
واضح من خلال شكوى "ابن الشريف الدرقاوي" لبعوث سلطان فاس المولى 
lodo p OE‏ أن سب لاو Luna‏ 
"... ما نال الفقراء والنتسبین وسائر الرعية من عنف الترك وحورهم ولمانهم 
في ذلك إلى القتل والطرد من الوطن "۳. 
وعلی الرغم من ob‏ "الزهار" يعلق على انضمام ا حشم سکان غریس إلى "محمد 
بن التیجی" في ثورته الي قام يما سنة 1242 ه 1824 م ويصفهم بآلهم أمل فتنة 
وآنهم مهما قام ثائرٌ إلا وكانوا آنصاره"۳ 
إلا أن ذلك يعن حي وان صم فيهم cl,‏ الزھار۔۔ أن أسبابا أخرى أكثر 
ii‏ هي الدافع ا حقیقی لالتفاف قبائل آحری حول هذه الثورة .بل xe AP ol‏ 
يروي ot‏ : 
"الحشم حنوا على التيجييي حثيث الاحتباك في القدوم معهم OC zal‏ الأت راك 
oS]‏ 70 ی عقوبة لهم فاستجاب شم وقام | 
.. فی حیش عظیم يريد ا حاحنة من أهل الصحراء واليعقوبية وستمائة رحل من 


44 
التجاجنة .. " . 


1ے 
أبو العيد دودو »مرجع سابق »ص 48. 
42 _ الناصري » الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد » الاستقصى لأخبار دول الغرب الأقصى » تحقيق وتعليق حعفر و حمد 
الناصري + ج 8 ( الدار البيضاء : دار الكتاب » 1956( ص 104 . 


7 _الزهار »مصدر سابق ص 159 


44 1 
_ ابن عودة الزاري »طلو ع سعد العود قي اخبار وهران وحزها الأسود » تحقيق بھی بو عزيز ط (بیروت دار الغرب 


الاسلامي » 1990 ص 355 . 


700000000000 رر رر ہر رو ہے ےرھد ی سی خر خر یر ی سا سس اس BS‏ 


العوامل المؤثرة في الحياة الاجتما عبة 


الفصل ATTI‏ 
سے کیت ا کا کی ان our am uro‏ سر یر ar‏ جو ہج کت Um arse um ut om nod moror‏ سر ہر سر سے ہو سر سے um um m‏ سور ae dr gm m unu‏ سے ہر ہر ہو m mm um drm mA Um‏ ہر سر سر سے سر سر مجر سر mm‏ رز 


وثار بشرق البلاد "أحمد بن الأحر اش الدرقاوي" فدوخ البلاد ودانت له العرب 


"e 1 45 ۱ ١ 0‏ " 
حي حاصر قسنطينة وكاد يسيطر علیها ‏ لكنه تراحع القهقرى كما يروي 
بعد :هين الباي ابشدید "عبد "AL‏ الذي استعان بأصهاره العرب فقضی علی الثورة وفر 
PE ۲ ۱ ۲‏ 46 
رأسها "ابن الأحرش" إلى الغرب حیث قتله "ابن الشریف الدرقاوي" . 


p Li - 45‏ ' 1 1 
_ جال قنان ء نصوص ووثائق في تاريخ ابلزاثر ا حدیث 1500 1830« راخزائر x ARIS BE:‏ للطباعت 


7ص ص 253_252. 
©“ _ الزهار مصدر سابق ص ص 86 -87 . ` 
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ANCIENS UTE GIUM‏ اتا اخ اا سس ہپس CUNT‏ کي سض سض Um a UP EUM AP UFU‏ سز ہے E‏ سضر سے س ض ‏ ںہ پر ہے ہے ا ےڈ رج E IUS AE AC‏ شی كر ار ا الا 


القصل الثالث العوامل المؤخرة في الحياة الاجتماعية 


جو جو ہے سے سے سے ےجو سر ہر ہے سے ہر ہے سے سو سے ہے ہے سے سے جر جل ا ہھ ur‏ ا جر زر ar‏ ا mn mm‏ جر رآ ھجت ا ا AF‏ اا اا 7 رہ ا اا جھ .رز ا ا از ا ا ا از یح ا ا 


TT oe TM MD 
راج مارا مغرية” * قادها السعدیون ثم‎ JA من العلوم أن ! لوجود الق ر كي‎ 
RCM العلویون من بعدهم وكات حرب بينهم سجالا إلى أن اتفة‎ 

غير أن هذا الصلح م يكن Ul Us‏ فرضته ظروف سياسيق ولذلك فان الطرفین 
مالا يبديان» ورغم أن علاقة ملوك فاس مع بايات الغرب كانت حسنة إلا أَنّها 

مخ شایة عهد الدایات ب عندما کثرت الفتن ے تعکرت بعدما تدخل ملوك فاس في 
الفعن بدعم الح رکات الثورية الق قادتھا الطريقة الدرقاوية ذات الأصول والیول 
48 

آما تونس Vgl‏ كانت تحت حکم الجزائر في عهد البايلاربايات کوفم هم الذیسن 
حرّروها من حکم الاسبان غير أن العثمانیین وبإزالتهم لهذا النظام واستبداله بنظسام 
الباشوات فصلوا حکمها عن ا حزائر وأضبحت أيالة مستقلة تابعة رأسا إلى cL JI‏ 
العالي إلى أن سس نا الرادیون ثم اخسینیون من بعذهم حکما ورائیا * 

وان كانت تونس قد حرجت عن حكم الجزائر الا أن تدحلات الجزائريين في 
شؤونها لم تتوقف, LS‏ ما استعان بهم أحد الأطراف التنازعة على الحكي ولقاء 
المساعدة كانت تونس تدفع للجزائر أتاوة سنويق غير أن بايات تونس الأقوياء كانوا 
يأنفون من هذه الإتاوات ویعتبروفا معيرة في جبينهم؛ ua‏ کل مناسبة يدون في 
أنفسهم القدرة على إبطاها ينتفضون على الوضع» وكثيراً ما أوفدوا عة حصار 
سو کان "حوره باشلا" احد مولا البليات الأقريان این عاربرا اگزائر مسوارا 


إذ یذ کر "السنوسي" أنه ما استکمل استعداداته العسكرية أرسل محلة إلى الجزائر 


47 ۱ : و نے کے 5 که 
_ کان ملوك فاس یرون ٹی الوحود العثمان با جزائر خطرا دائما على سلطانھم ولذلك فاعم کانوا لا يغفلون أي فرصة 
تکون فیها الأيالة منشغلة بغیرهم أو تمر بفترة ضعف إلا واستغلوها انظر: 4 Leon Galibert . op cit,‏ 
_ الزاري »مصدر سابق ox‏ 309 . 
49 


اق . عبد d‏ محمد 4 ن عثمان السنوسي »مسا رات الظريف بحسن التعریف تحقيق وتعليق محمود QUSS‏ في deg » ES‏ 
(تونسدار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع 1983 )ص ص 7-6 . 
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aeo ab .ہی سو ہبہ ہج یھ یھ‎ TURA AT رھ‎ BR ا ا‎ P Um PU ہے ہے جھر جھ ہے جھ وھ جس ےھ‎ REREAD m CA AMI arum mum ta 


القصل الثالث العوامل المؤثرة في الحياة الاجتما عية 
"... فترل من على قسنطينة ورماها بالکور و البونبة وطال يما الحصار نو 
التونسیون...ومن ذلك الیوم نزعت البلاد أطمار مهانة الجزيريين ولبست ثياب العز 
و أصبحت رافلة d‏ جلابیب آمنها" 
وني حالة قوة الدولة الجزائرية أو ضعف بایات تونس عن مواجهتها علانية ف نم 
کانوا یدعمون الثوار» إذ یذکر "الزهار" أن "حمودة باشا" الذي كان حانقا من دفع 
الاتاوة ولکنه عاجز عن مواجهتهم استقدم "ابن الأحرش" وأكرم متواه بتونس 
" ثم إن حمودة باشا استدعی في أحد الأيام ابن الأحرش ووسوس له قائلا أن 
رحلا مثلك شجاع أو كلام بهذا المع يجب أن يذهب إلى ملك الترك (باللجزائر ) 
ويترعه من أيديهم ونحن نمدك ما يخصك والعرب يتبعونك لكثرة ما ظلمهم الأتراك 
و کان مقصد حمودة أن یشغلهم عنه لا غير... hw‏ 
و سواء أصحت رواية الزهار أم لا فان ال of as‏ بایات تونس کانوا رافض ین 
للرضوخ کم دایات الجزائر» ودامت الحروب Side ceo cadi i a‏ — إلا 
بتدحل الباب العالي لعقد الصلح بينهما 
ومن غرائب الأقدار أن بداية age‏ الدایات اقترن باحدی تحرّشات الدول الأوربية 
التکررة علی السواحل T P‏ وانتهی بتحرش دولة آحری ففي سنة [167هماهت 
عمارة بحرية میناء بجاية وأغرقت سبع سفن جزائرية ولا وصل هذا ا حبر إلى الجزائر 
كان سببا غير مباشر للثورة على الآغا فبدأ عوته نظام جدید هو نظام الدایات. 
ولقد عرفت سواحل EI‏ کو نت کد كات غالبا مو Ao‏ حو العاصمة و کلن 
ها بالغ الأثر على حياة السكان ونفسياتَم خاصة في السنوات الأخيرة عندما ضعفت 
البحرية الجزائرية وأصبحت عاجزة عن التأثير في صد الغارات البحرية الي كانت 


تماجم المدن الساحلية و تحدث خساثر جسيمة في عمرافا وهلعا كبيرا لدی ساكنيها 


M 0 50‏ & 
__ آبو عبد اللہ السنوسي » مصدر سابق» ص35. 


51 
ے الزهار c‏ مصدر سابق » ص85. 


١ ل اب ا ا‎ dei anam ur ا ا اكز اا ا ےچ تہ ا سر جه‎ EME EE قر را ا ا ا ا د ا ا اي ہد ا ا ل ا بج ل‎ REA ول ھچ اتا از جا مر‎ ERR ل عر ير‎ mn 


الفصل الثالث العوامل المؤخرة في الحياة الاجتما عية 


m‏ ل جه جه ل ar rr‏ رر سب UP Urn m‏ روک و و m m rum m ram‏ ا CUP RUN ram‏ و فص ااا از ال ا .ا ا سب ا ا اا ا roam‏ ا am‏ ا ا کے تق 


كما تمنع التجارة من موانئها و بالتالي تعطل بیع السكان لمنتجاتهم وفي ذلك ضرر 
كبير» وخاصة عندما تضطر الحكومة إلى فرض الضرائب الإضافية لتعويض ما حسرته 
من دخل كان يأتيها من عائدات القرصنة 
ويصف "ابن زاکور" حملة "دوکیسن" على EA‏ سنة 1683م فيقول : 

" ... التخ أمرها وغص بسفائن النصارى بحرها فزلزلوا قصورهم النواضر € 
وبصواعق أمثال القناطير ورجموا مصانعهم العادية » بشهب هنداوانية عادية وما 
أدراك ماهية » نار حامية لما صعقة الرعد القاصف و سرعة الرعد المخاطف» 
وهجوم السيل وشول ظلام الليل إلى نار ترمي بشرر كالقصرء ورائحة تصرع على 
مسافة القصرء اللهم قنا شرها » وجنبنا يا مولانا ا 

ويذكر "حون .ب. وولف" أن أكبر التضررین من حملة "دو كيسن" هم الحضر 


الذين هدمت دورهم و حوانیتهم بینما کات خحسائر الحداي والأوحاق والر ا 
محدودة لذلك لم يروا ما يجبرهم على قبول الشروط الفرنسية لتوقيع السلم واضطسر 
"دو كيسن" إلى العودة إلى فرنسا خائبا بعدما هدم معات المنازل والدكاكين وآزهمسق 
کا" 79 

وبعد ملة دو کسین قاد دستري حملة على الجزائرء وعقب وصوله إلى 
سواحلها آرسل رسالة مدید إلى دایها الحاج حسين جاء فیها بأنه إذا قام بنفس 


۰ JE £ x 4. 54 5 : 1 "m 
52 سینتفم من الاسری الأتراك الذين على‎ alio 1683 سنة‎ d الفظائع الي قام كنا‎ 
فرد الداي بأنه سيقوع بذلك حیق ولو كان آبوه أسيرا عند الفرنسیون."‎ 


الفرنسية على مصر حين اضطرت ا جحزائر إلى إعلان ا حرب على فرنسا احتراما لقرار 
السلطان العثماني الذي طلب من جميع البلاد الموالية له إعلان ا حرب على فرنسا الي 


-— ۱ "E" نے‎ 3 

_ مولاي بلحميسي»اخزائر من حلال رحلات المغاربة » مرحم سابق» ص145. 
53 

_ حون .ب. وولف . مرجع سابق » ص 346. 
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LUI IAS AS UII ATI um ao‏ مر و و کے RUP UB UNUM BT‏ رر ہر ہر ہر کہ UA MUN‏ سض al UI Um PLAT GP‏ ا سض شف رک ضر سپ پش 


الفصل الثالث العوامل المؤثرة في الحياة الاجتما عية 


mam mm‏ جز جيرا جا جور جر جر جر رک وا ہے رہ الت جر UAR‏ اا تا ا UR‏ ہا رس PUT‏ رض سے ااا کر کر ی سض EEE ERR‏ را ا شش arum‏ تیم وت 


اعتدت على ولاية عثمانیة غير أن ذلك لم يجنب السواحل الزائرية تحرشات الدول 
الأوربية الأحرى خاصة هولندة وبريطانيا صاحبی التجارة البحرية الكبيرة وكذ 
إسبانيا ذات العداء التقليدي للأيالة؛ أما بقية الدول الأوربية الصغيرة Ul‏ كانت لا 
تحرؤ على مواجهة الجزائر و إنما جم حفاظا على سفنها التجارية في المتوسط. 

ولقد ساعد تصارع الدول الأوربية فيما بينها قراصنة ا حزائر على السيطرة على 
الجزء الغربي من البحر الأبيض التوسطء وحملت سفنهم إلى الجزائر غنائم طائلة كان 
ها الفائدة الکبری على اقتصاد الحزائر والدور الكبير في استقرار سكافا ورحائهم . 

كما دفعت إلى البلاد 55 ۷ حصی من الأسری المسيحيين الذين استخدموا في 
الس تال d db‏ سق اتا کن cle‏ یک a. UO‏ کہتا 
كانت عمليات افتدائهم ال یشرف علیها قساوسة مسيحيون أو بحار يهود تدر على 
الأهالي وعلی البايليك أموالاً لا بأس بھا جعلت البايليك في غيّ عن الاهتمام بداخل 
البلاد وفرض الاتاوات عليه . 

لقد دام هذا الوضع بح بداية القرن التاسع عشر لکنه وبعد موقر فينا كلست 
0 یضع عدا لاستعباد السیحیین $3 Re‏ 
ولاية الجزائر» فقام ,عساعدة "فون POM‏ البحر افولندي سنة 1816 باجوم على 
السواحل ابلزاثرية برغم معارضة فرنسا الشا as‏ الشروع البربطاني خوفا مسن 
ازدیاد هيمنة بریطانیا على التوسط . 

ولقد cote‏ الدينة من قوة و کثرة القنابل التساقطة علیها حن کادت تتحول إلى 
خراب واضطر الداي إلى قبول شروط الصلح البريطانية» وقد کتب "عمر باش" إلى 
السلطان العثماني یصف آهوال هذه المعركة رسالة جاء فیها : 

" ... أحرقت خلالها كل بواحرنا وسفن بحارتنا و م نر دقيقة راحة واحدة إذ 

أحذت تتهاطل علينا في كل لحظة سيلا وافرا من القنابل الصغيرة والكبيرة احجم 


,56 
ol eue‏ تحصیناتنا ومینائنا قد تعطمت cb d»‏ ساعة واحده YS‏ 


56 ۲ ۲ 1 
_ عبد الخليل التميمي » بحوث وود ثائق في التاريخ ال مغربي » ا حزائر » تونس ولیبیسا 1871..1816 22 )7 
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الفصل الخالڈ العوامل الموٴثرة في الحياة الاجتما عية 


ی تک شس رس تپ نے ad a‏ سے و ی ar aam um ar Im am‏ 


وعلی الرغم من جسامة ا خسائر فان حركة الأسطول الحزائري في البحر الأبيض 
التوسط لم تغب طويلا فسرعان ما اشتری الجزائريون بعض السفن وأعانتهم کل من 
طرابلس ومملكة فاس وکذا الباب العالي بسفن آحری فاسترجعوا قدرتمم البحرية بل 
أصبح أسطول ا لجحزائر أكثر قدرة من ذي قبل على حسب تقدير القنصل الأمريكي 
پا 

إن متل هذه حملات على الدن الساحلية الجزائرية كانت كثيرة جدا وان أثرها 
d‏ يقتصر على إيقاع الخسائر في الأرواح والعمران فحسب بل ان أثرها على الواقع 
الحياتي لسكان الأيالة كان كبيرا بل وعلى نفسیاتھم كذلك» فكثيرا ما كانت تتبع هذه 
الحملات بغلاء في المعيشة ونقص ف الأقوات ليس في هذه المدن الساحلية فحسب بل 
وعلى كامل تراب الأيالة خاصة وأن مورد الدولة الوحيد في أثناء هذه الحملات 
وبعدها مباشرة هو أرياف الجزائر وما يقدمه سکانھا من مطالب مخزنية» والق كانت 
تزيد بشكل كبير عند كل حملة وبالتا لی يزيد معها عناء هؤلاء السكان لمواجهتها . 

وإذا ما استطاعت هذه الحملات ان تأسس لحكم مسيحي في إحدى المدن 
الساحلية كما كان الحال في مدينة وهران فإن أهلها يخضعون للتغ ريم بشكل مستمر؛ 
وقد أورد "أحمد توفيق" الدن قيمة الغرامة الفروضة على أهل وهران من المسلطات 
الإسبانية إضافة إلى الرهائن احجوزین لدى هذه السلطات کضمان لولاء هذه القبائل 
وعدم انتفاضته|58 


57 
ی تاليو عضوي سايق بض :762 


_ أ مد توفيق الدن ء حرب الثلاثمائة سنة بين الحزائر وإسبانیا (1492 _ 1792) ۰ ط2 ( ال زائر : الشركة الوطنية 


مر هر ار و و جر ا ا ا ا ل EARS RE‏ ی UN‏ و EE RES‏ لي RTE‏ سض ضس سس سض 


الخصل ATTI‏ العوامل المؤثرة في الحياة الاجتما عية 


العوامل الاقتصادية : 

إن الاقتصاد والال بشکل أو 
الاقتصادية ۳ على بحریات الحياة كلها والحياة الاحتماعية بشکل أدق. وبالتای فان 
هناك جملة من العوامل الاقتصادية سا مت في التأثیر على حياة الجزائريين خاصة 
التطورات الاقتصادية الي ظهرت مع ھایة عهد الدايات كارتفاع الضرائب ونقنص 


موارد الخوينة و ظهور الشر کات الاحتکارية الأووبية و اليهودية. 


وف عصب "T eL uo‏ فان للعوامل 


وت NA ge‏ 
عرفت جحزائر آنواعا ختلفة من الضرائب مست جيع آنواع النشاطات الفلاحية 
والهنية والتجارية ء بحيث يضمن البايليك آکبر قدر من الأموال من الرعية» وهو الامر 

الذي جعل P‏ الدین سعیدون" یعلق علی النظام الضريي للأيالة بقوله : 
تاز نظام ضرائب الأيالة بتعدد مصادره وتأثیره على النشاطات الاقتصادية 
النتجة » فلم یفلت من هذا النظام ا حبائی أي فرع من الانتاج الفلاحي والصنلعي 
والتجاري ولا أي مادة قابلة للدفع . 
وقد آدی هذا التوسع في حلب الضرائب إلى حعل الدولة أداة استهلاك تعيش 
على موارد البلاد دون أن تسعی إلى تنمیتها أو تطویرها فكل ما تتتجه البلاد 
يستهلك فی دفع رواتب الوظفین والحند أو يودع في خزائن الدولة دون التفکیر في 
تطویر وسائل الانتاج الي عرفت آنذاك نموا ملحوظا في الدول الأوربية D‏ 
ولکلام "سعیدون" آکثر من دلالة فانه يقرر في البداية أن الدولة لم تترك مالا 
عکن أن يدر علیها آموالا إلا واستحلصت منه الضرائب ‏ ٹم إن هله الضرائب d‏ 
تكن توظف إلا في تغطية مصاریف طبقة من طبقات ا حتمع وهي طيقة الجندء 
واقتصاد هذا هو حاله لابد أن یکون له أثر وخيم على الحياة الاجتماعية وذلك 
لسببین : 
الأول :ظهور بعض المظالم الى فرضها الوظفون الذین یجمعون هله الضراب 
oS‏ سلطات الأيالة كانت بحاحة مستمرة إلى مورد مالي قار ومضمون مما جعلها 
59 
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القصل الثالث العوامل المؤثرة في الحياة الاجتما ac‏ 


um ar arm‏ ہے m EUR AFP a TARTE OUT P IU e rt ar rm m m m m IIa au rur m aram arm‏ سے سر کے ج ہے یں 


ت وکل إلى موظفین خاصين جمع الضرائب مقابل مبالغ مالية حددة یقدموفا مسبقا 
للحزينة. 

و کان لهذا النظام مضار كبيرة على الرعية من جهة وعلی خزينة الدولة من جهة 
آحری» فقد تسبب هذا الأسلوب في تحديد مداحیل الخزينة وحرمافها من جزء كبسير 
من الضرائب کان يذهب إلى جیوب هؤلاء الوظفین من دون أن یکون للسلطات 
علم به» وهو سیب في إضعاف الدولة كما سنری في العنصر القادم » ومن جهة 
أخرى أدى هذا الأسلوب إلى DU‏ موارد الرعية الى لم تكن دائما قادرة على مواكبة 
هذه الزيادة» فدفع بالكثير من الفلاحين إلى ترك أراضيهم والنزوح إلى أماكن بعيدة 
عن سلطة البايليك أو إلى التحول إلى حياة الرعي والتنقل بدل حياة الاستقرار اا 
كانوا يعيشوفا. 

ولقد ظهر مع هذا التحول أوضاع اجتماعية جديدة كان من أبرزها شيوع فكية 
الأحلاف العشائرية وال عرفت بفكرة الصف. واعتبرت وسيلة فعالة لحماية القبيلة 
من أي اعتداء قد تتعرض له من القبائل احاورة خاصة وأن السلطات الحاكمة لم تكن 
ها مصلحة في حماية هذه القبائل وحفظ النظام بل على العکس من ذلك اتفذت 
الصراع العشائري والتنازع القبلي ذريعة للتدحل في الشوون الخاصة هذه القبائل 
ومطية لبسط نفوذها على المناطق الخاضعة هذه القبائإ °°. 


ge‏ : استعمال ا حملات العسكرية لاستخلاص الضرائب» فقد كانت 
السلطات ا حاکمة تلجأ إلى هذا الإجراء مرة على الأقل كل سنة لاستخحلاص 
الضرائب والعوائد أو لتأديب القبائل التملصة من هذه الطالب» وغالباً ما تتهي هذه 
الحملات بنتائج حد وخيمة على حياة هذه القبائل الى تتوجه إليها على المستويين 
الاجتماعي والاقتصادي» ونظرا لأن عماد هذه الحملات كان یقوم على فرسان 
المعحزن فإن عداوة كبيرة نشأت بينهم وبين مختلف قبائل الرعية. 


E . 60‏ 5 و ۲ 
_ ناصر الدین سعیدون » الانسان الاوراسي وبینته » الاصالة » اوت سبتمبر 1978 م ء ص ص 142 _ 143 . 
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الفصل التالث العوامل المؤثرة كي الحياة الاجتما عبة 


ب یا ا ا ا ہو سو ا ہے جھ جو سج ال ل لا 7 و سی 


بل گر "شال" d‏ عرض مبسط لو اردات ت الدولة في سنة 1822 أن الیزان التجاري 

للدولة کان يشكو عجزا مقداره 937 ألف دولار 
"وهو مبلغ ضخم تدفعه للخارج دولة ليس ها موارد نشيطة تذکر . وتبيعا 

لذلك. فإذا كانت التجارة الداخلية في الجزائر لا تنتج ما يكفي للتعویض عن هذا 

العجز في التجارة مع الخارج » فان من الواضح أن الأمر سينتهي باستتراف موارد 

الدولة وبافلاسها . ولكن قيمة التحارة الداحلية مشكوك فيه نی 

ويؤكد في موضع آخر أن هذا العجز ونظرا لانعدام الوارد الخارحية لم يكن 
ليغطى إلا من النزينة الينّ لن تلبت أن تنفذ إذا ل تقم الدولة.موازنه المسيزان 
ST‏ 

ویعلق "آجبرون" على وضع الأيالة مع اية عهد الدايات بأن سبب افیار الحكم 
التركي في ا حزائر يرجع إلى أمرين أحدحما الفتن الکبری الي قادتھا الطريقة الدرقاوية 
والثاني هو قلة الصادرات والنظام الإقطاعي الذي تم به كبار الموظفين **. 

ومع تناقص نشاط القرصنة ال حزائریة تناقصت موارد الخزينة كما أن تناقص عدد 
الأسرى أثر سلبا على موارد البلاد فقد كانت عملية افتدائهم تدر رجا لا بأس به غلى 


السلطات العمومية وعلی الخواص 


6 
۴ _ ولیام شالیر » مصدر سابق c‏ ص 103 . 
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الفصل ATI‏ العوامل الموثرة كي الحياة الاجتما عية 


اس عد جد جح سے ہے سے P P E p P‏ جر و جرد جر جر سیر E‏ جج یہ یر جر جنر بر جیا بجر کے بر جلا جر خر ری کے سے خب سے زر a E‏ اج جر carum arum roam ar I pr Im rm‏ 


یذ کر "شالیر" في عرض مبسط لواردات الدولة في سنة 1822 أن الیزان التجاري 

للدولة کان یشکو عجزا مقداره 937 ألف دولار 
"وهو مبلغ ضحم تدفعه للخارج دولة لیس هما موارد نشيطة تذكر . وتبعا 

لذلك» فإذا كانت التجارة الداحلية في الجزائر لا تنتج ما يكفي للتعویض عن هذا 

العجز في التجارة مع الخارج ء فإن من الواضح أن الأمر سينتهي باستتراف موارد 

الدولة وبإفلاسها . ولكن قيمة التجارة الداحلية مشكوك فيه .. ٩"‏ 

ويؤكد في موضع آخر أن هذا العجز ونظرا لانعدام الموارد الخارحية لم يكن 
ليغطى إلا من الخزینة الیي لن تلبت أن تنفذ إذا لم E‏ تقم الدولةبموازنة الميزان 
ا 

ويعلق "آجیرون" على وضع الأيالة مع فاية Age‏ الدایات ob‏ سبب فار احکم 
التركي في الجزائر یرجم إلى أمرين أحدهما الفتن الكبرى الي قادتھا الطريقة الدرقاوية 
والثاني هو قلة الصادرات والنظام الإقطاعي الذي تمتع به كبار الموظفين 7 

ومع تناقص نشاط القرصنة الجزائرية تناقصت موارد الخزينة كما أن تناقص عدد 
الأسرى أثر سلبا على موارد البلاد فقد كانت عملية افتدائهم تدر ربحا لا بأس به على 
السلطات العمومية وعلى الخواص 


ا رن شالیر » مصدر سابق » ص 103 ۰ 


نفس الصدر ء ص 104 . 
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جد E‏ بی ھے سے کر IC‏ چا مرچ um E‏ برچ بر ی ر ies E‏ هر جوز خر زر هی ای یر جر ی جر ی ی یز هر سر 


Jas srl‏ الثالث العوامل المؤثرة في الحياة الاجتما عية 
بت انش duis.‏ الاحتکارية 

كانت الدو لة في عهود قوهًا تختص بعض القطاعات بنظام TEC‏ اج سے نے 
علی الانتاج الزراعي als:‏ » ولما تناقصت مداخيا جس هنا النظام يفرض 
نفسه بقوة إذ عوض ى الخزينة عن ؛ ۶ بعض الوارد ال 

غير أن هذا النظام سرعان ما ظهرت ns‏ سای لا esa qaad‏ یی 

لير" إلى خراب التجارة وقضی على الور الغة تضایا مره iod‏ هك ان 

عائدات هذا النظام الاحتكاري ۸ تكن تذهب إلى خزينة الدولة كلية بل ^ NE‏ 
الدولة تقوم إلا بدور الاداري الذي يسهر على سلامة الإجراءات وتقييد المعامللات في 
السحلات بینما تفوز بالقدر الوفير من الأرباح البيوتات التجارية اليهودية والشريكات 
الأوربية ال كانت تقوم بالوساطة في التحارة مع الخارج . 

ورعا یعود ذلك كما یری "سعیدون" اطلاع اليهود على diet‏ الاقتصاد 
العالية وتفتحهم على العام للسيحي وتمكنهم من آداء الأدوار القن مر cie‏ وا 
ا حزائریون لعدة اعتبارات أهمها العداء الستحکم الذي یلقونه في البلاد الاوربية اضافة 
إلى تثبیط السلطات ا حاکمة في ا حزائر وعدم تشجیعها حم لمارسة أي نشاط تحاري 

۔إ.ؤ. 65 
عع افارج 

ولقد ساعد وجود هذه الشر کات الاحتكارية اليهودية والأوربية على امتصاص 
ثروات البلاد من الأهالي بثمن بخس وبيعها في الأسواق الأوربية بأضعاف أضعاف من 
شرائها وكثيرا ما بيعت منتوجات البلاد بأثمان زهيدة في سنوات الانتاج الوفير ليضطر 
البايليك يعد سن zb RS,‏ يشتريها بأضعاف نها تحت ضغط الطلب ا حلي خوفا من 
الثورة الى قد تودي بحياة الداي كما حدث لصطفی باشا سنة ووي 6° 


64 
ے قالوء مین عق ص 03ل 


65 
ناصر الدین i rd‏ 3 النظام Gr €. AUI‏ سایق » ص ص 0ے 20 


ma P. Bover. opcit. P 194. 
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الکصل ATI‏ العوامل الموترة کي الحياة الاجتما عیة 


لقد اهتم الأتراك منذ بداية عهدهم بالتضاء کونه إحدى دعائم اللك الأساسية 
ولذلك کان نظام القضاء في عهدهم بسیطا وسهلا على التقاضین بشکل يضمن سير 
العدالة من غير أن یعان أفراد الرعية عناء التنقل إلى مراکز البايليك ودفع مستحقات 
تثقل کاهلهم كما أن الإجراءات القضائية كانت غير معقدة إذ يكن للقاضي أن 


يفصل من أول جلسة بعد ماع المظالم من الأطراف لمتنازعة والشهود ‏ إن 


والقاضی یفصل في النازعات الدنية .عفرده ویساعده ڑ ق عمله کان جلون 
كل القضایا والأحكام الى أصدرها القاضي كما یساعده بحموعة من الشواش دورهم 


إحضار ا لخصوم وأخذ التهمین إلى مکان تنفیذ الأحكام إن صدر في حقهم عقوبة ما 


كما يحضر إلى مجلس القضاء وبصفة دائمة بحموعة من العدول لا 0ھ یپ 


حي یکونوا شهودا على جلة العقود والمنازعات الي يقضي فيها وذلك مصداقا لقوله 
سبحانه وتال + "وآشهدوا ذوي عدل منکم "١‏ 
ويؤكد هذا الأمر عقد التنزيل الذي أوقعه السيد "عبد القادر بن الختار قاضي 
الباي حسن على منطقة سوق Iii‏ بالغرب ابمزاثري فقد وقعه بجموعة من 
الرحال يصفهم بالفقه والعلم في هذه الوثيقة وقد ذيلوها بتوقيعاهم ونصها OY‏ 
" الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم » أشهدنا 
على نفسه الكرعة المكرم السيد بن يسعد وأنه أنزل ولد ولده محمد موضع أبيه 
السيد عبد القادر من كونه ينوبه ما ينوب أبيه من الإرث في مال السيد بن یسعد 
فجزاه اله يرا وله مثوبة وآجرا عحضر الفقیه السيد عبد القادر ين امداق والفقیه 
السيد المكي والفقیه السید محمد بن الشارف ومحمد بن جلول والعلامة السید عبد 


67 . ۱ Tum : ۱ 
_ Louis de Baudicour. La guerre et le gouvernement dc 1 Algérie. (Paris : Sagnier et Bray 


librairie. 1853) p 278.‏ 
68 ۲ 
سورهة الطلاق 6 E‏ 2 ۳ 
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* _ سوق الثلاثة بوقبراط حالیا وهي إحدى دوائر ولاية مستغام بالغرب ابلزاتري . 


ع ب جا ع عه جا ع ع جلا 99 AI‏ جر عع جل TATUR UT‏ جل يا رو AN AE‏ پر شس ا اا اا اا سض سض اا aan‏ جد رت ہر عع جم مد ص سج جد جد 


القصل التالت العوامل الموّثرة کي الحياة الاجتماعية _ 


9-57 و بق جرخت ف LH E‏ ست n P‏ شون شش سس سیسات Mutua‏ 


القادر بن البحر (البحري) والسید سعادة بن البحر واناس عدة وت‌اریخ اواحسر 


شوال ee‏ میور 7۳ 
قد کب أسفل الوثيقة وبخطوط مختلفة عبارات مفادها تأکید نص &—À3 Ji‏ 
وإمضاء کل الذین ذ کرشم الوئيقة سابقا . 
والملاحظ أن هذا الاحراء نحدہ في جمیع وثائق مکتبة السيد "الق اضي" بل إن 
TI‏ الأسماء تتكرر بعينها کشهود على هذه العقود ما يثبت يثبت أن هؤلاء الناس 
کانوا بحضرون هذه اباطسات بشکل رسي ولیس بشکل عارض 
و یذکر ol I" aut‏ شك ق cot‏ من احتصاص "m‏ اه فترااته وان 
ا حکم ف قضایا متل القتل و السرقة وقطع الطريق و الإحراق بالعمد و me‏ 
هو الاعدام غير أن أشكال الاعدام تختلف باحتلاف الانتماء الطبقي لرتکب الجركة» 
فالأثراك اللستحقين لعقو بة الوت يساقون إل بہت آغا املالین حیث CAE‏ 
عیون الرعية أما بقية الرعية فمن استحق منهم عقوبة الوت فیشنق أو یقطم رأسه و 
ساحة الدينة وأمام المارة» إلا إن كان من اٹ حاربین الذین يقطعون الطریق فان مولاء 
يرمون من جدار عال قرب "باب عزون" لتتلقفهم خطاطيف حديدية فتتقطع أوصالهم 
ويتركون للموت البطيء عقابا شم على ترويعهم للسابلة. 
Ul‏ إن كان الحاني من اليهود فان عقوبتهم في أغلب الحالات هي الحرق» 
وبخلاف الجميع فان النساء اللائي يتعاطين الفاحشة أو یخن آزواحهن فافن يوضعن 
بداخل كيس ويرمين في البحر بعد أن يثقل بالحجارة. 77 
EE‏ یستحق صاحبها عقوبة الإعدام فان العقوبة الأكثر شيوعا هي 
بأن يؤخذ التهم ویضرب على بطن قدميه بعصا عددا من الضربات بحسب ما حدد 
له كما أن الحبس هو عقوبة معروفة بكثرة في ذلك العهد » غير أن العقوبة الق 
آصبحت اکثر شیوعا في الفترة الأخيرة من عهد الدایات هى الأشغال الشاقة ۲ 


Lee 


70 
NE^ UO NN Az Wi $ Ee ia‏ 
_ مخطوط غير مرفم PE‏ السيد القاضي محمد حفيد القاضي دی الباي حسن السید عبد القادر بن المختار . 


"IE 
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" P. Boyer. op.cit. pp123. 124. 
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ه بر 


القصل الثالث العوامل المؤثرة في الحياة lois El‏ عبة 


أصبحت ترفر للبايليك يدا عاملة غائیة بدلا من اليد الذین قل عددهسسم یس ہپ 
ضعف ال رصنة والاتفاقات الق أقرها البايليك بعد قصف اللورد اکسموث سنة 
6 
ul‏ السراق فان عقوبتهم هي قطع اليد تبعا لقوله تعا ی : 
" السارق والسارقة فاقطعوا آیدیهما جزاءا ما کسبا نکالا من الله " 
وكان الشواش يحملون السارق بعد أن تقطع يده على حمار ووحهه إلى الخلف 


ویده معلقة على صدره و یطوفون به شوار ع المدينة لتشهد العامة عقابه فیتعض من 


74 


سادرثه نفسه بالسرقة ولا یفلت من هذه العقوبة الا الأسرى العبيد الذين لا ینافم 
لقاء السرقة غير بعض الضربات على آرحلهم " 

ولعل ذلك مرده إلى احترام رأي الشريعة الاسلامية إذ لا ينال العبد الا نصف 
عقوبة ا حر ولیس كما يزعم الورخ الأمريكي "جون.ب.وولف" أن السبب هو 
شفاعة أسيادهم الذین یدفعوفم إلى السرقة لیقتسموا معهم غلاتھا وهو اقام لا دليل 


76 
عليه ; 


ومن بساطة الاجراءات أن طرفي السزاع في أي قضية بحضران آمام القاضي فلن 
غاب أحدهما يبعث القاضی الشواش لاحضاره في الحال وكذلك الشأن بالنسبة 
للشهود إن و جدواء ویعرض المتقاضون مظالمهم بأنفسهم من دون مساعده اس این 
حرية الخروج من بيوتمن فان أزواجهن لم يكونوا قادرين على منعهن من التقام إلى 
القاضی لیقدمن pne‏ إليه می و جحدت » والفارق الو حید ۳--+: إليهن هو آفن N‏ 
یدحلن 9 قاعة الرجال ul,‏ یعرضن ما ce‏ من أقوال من نافذة قاعة الانتظار CE‏ 


يا 
: مس T?‏ 
حصصت شذا الغرض 9 


49 x سابع‎ signe alia. 6 
ےر ات3880ء‎ "^ 
i Laugier De Tassy. op. Cit. PP 147 148. 
: 173 ge سايق‎ qno Marie. 6 
ái _ Louis de Baudicour. op cit. . pp. 279 280. 
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ممم داع ا« چم مه 


الکصل AIL‏ " العوامل المؤثرة کي الحياة الاجتما dac‏ 


ob us,‏ اله ا ui‏ الأحكام هي الأخرى كانت 
ينطق با في QUA‏ وتنفذ في الحال إلا فيما ندر من القضایا الي يرى القاضي LÍ‏ 
تستدعي أن يطالع حوفا بعض المصادر في العلوم الإسلامية 

وما دام القاضي حرا فی اتخاذ أحكامه في جميع المنازعات فإنه كان يعار في هذا 
النصب آناس درجوا في سلك العلوم الدينية مدارج لا Tp‏ اس ات سض 
علیهم قضایا في جميع النازعات الدنية من زواج وطلاق وإرث وقصاص وبیوع وما 
یتعلق يها من و XS‏ ورهن و کل ما یتعلق .ععاملات الناس فیما بينهم» ولذلك كان 
على القاضي أن يكون مطلعا على مجموعة من العلوم العقلیة و النقلية الى تفيسده في 
الحكم و في مثل هذه القضاياء وزيادة على الكفاءة العلمية كانت هناك مجمورعة من 
الشروط الخلقية الي لا غن للقاضي عنهاء ولذلك فان القضاة الذين كانوا يعينون من 
قبل البايات باستشارة بحموعة من أهل العلم لا يستلمون مهامهم إلا بعدما يثبتون 
حصوطم على المواصفات اللازمة . 

إن هذه الشروط لم تكن لتحترم على كامل تراب الأيالة ذل كك أن البوادي لم 
يتوفر جما مثل هولاء الرجال لأن أغلب الفقهاء و العلماء يهجرون إلى الحواضر 
لصعوبة العيش في البوادي. 

و إذا كان عدم احترام هذه الشروط دفع شالیر إلى اقسام القضاة ar‏ 

و الفروض أن هؤلاء القضاة لا يترفعون دائماً عن تأثير الرشوة و النفوذ "° 
فان "شالير" نفسه يعود ليعقب على كلامه _ ان صحّ طبعاً _ قائلاً : 
"ولكن النفوذ لا يمارس على القاضي الا في الحالات الى ها أهمية خاصة و في 

هذه ا حالة يحق للطرف الذي يعتبر نفسه مظلوما أن يستأنف الحكم ویرفع قضیته 

آمام الف الذي يخر حکمه في 7 

Ul‏ "بو دیکور" فبعدما يعدد شروط القضاء وال هي أن يكون من سلك العلماء 


ومن أحد المذاهب الأربعة في الفقه الاسلامي وأن یکون حرًا سليم العقل تقیا ونزی ها 


S. 8‏ 
_ شالیر مصدر سابق ء ص 48 . 


E 
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bai P PME UR‏ سی URS aw de‏ رز ال ا ات ا ات سس ہے تھے سے سس 


الفصل التالت العوامل المؤكرة کي الحباة lois El‏ عية 
فطنا وذا أحلاق عالية» زيادة على إحاطته بعلوم الدين و تفسير القرآن و يعلق على 


صعوبة توفر TRIN TRES S‏ قافلا : 
"إن الیزات الكثيرة ال فاق كا القضاء العثماني إدارتنا القضائية إذا ۸ تدفعنا 
إلى حسد قضاقم فعلی الأقل بحعلنا 3 ٹی غيرة ٥‏ ذائمة م ن تنظيمهم القضائي Es‏ 
إن "شالير" ذاته يعلق في موضع آحر على الإجراءات القضائية بقوله : 
" وأمّا تكاليف القضاء فهي متواضعة جا ق جات ها وی دو أن ad‏ & 

مصممة على نيتها في أن يكون العدل من حق الحميع في كل الحالات . إن هذا 

هو الاعتقاد السائد هنا » وهذا الاعتبار مضافاً إليه الاعتصار في الرافعة وسرعة 

تنفيذ الأحكام لها تأثير كبير على استقرار الأمن وما ينجم عنه من الطمأننة في 

8I" sa 

و إذا كان القاضي حرا في أحكامه OB‏ للمتقاضین ا حق في الطعن فيها لدی 
مجلس الفتوی الذي ينعقد في عواصم البایلیکات الثلات أو في دار السلطان؛ هذه 
ا چالس كانت تضم فقهاء من المذاهمب الأربعة و حموعة من القضاة وكذا بحموعة من 
العدول . غير أن هذه ا حالس ‏ ۸ تكن تنطق بأحكام قضائية وإِنّما تنظر في موافقة 
أحكام القضاة للشريعة الإسلامية فإن وافقتها أيدت الحكم ء ران خالفتها ولت رأي 
الشريعة في القضية P‏ تعید المسألة إلى القاضي لينظر في حكمه . لکن القضاة ونظرا 
لسلطة هذه المجالس الروحية فاتهم يقفون غالبا على رأي اٹحلس ويحكمون وفقا 

82 . 

لتوجيهاته . 

وإذا رای أحد الأطراف التنازعة بعد کل ذلك أن حقه قد ea‏ فإنه بحق له أن 
يرفع شكواه إلى السلطات الحاكمة أي إلى الباي إن كان تابعا له أو إلى الداي مباشرة 
إن كان مقيما في دار السلطان» فيجمع الحاكم المحلس من حدید للنظر في الظلمة OI‏ 


ظهر صواب ادعاء الشاكي أعيد له ا حق وإلا b‏ يتعرض لعقوبة ال بءغلى زجلسه 


_ Louis de Baudicourt. op cit. . P 281. 
. 49 ع شالیر )مصدر سابق ص‎ 
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الفصل ATUJI‏ ۱ العوامل المؤخرة في الحياة الاجتما عية 


amm mm m لے ر ہر سے‎ e e سے جے کے بر سے‎ UM Rn جے۔ بر‎ MILIEU MEAT ATE رم‎ A UNUS یچ ی زر‎ FIOI EIUS ھی چم خر‎ RD EE AC AUR یز گنر‎ IAS REESE 


4 شکك ی عدالة القضاء ولذلك فان هنذا الاحراء الآأآخیر نادرا مسا یلا الی‎ ^N 


8 
٩. التقاضین‎ 


ولم یکن للقضاة دائرة قضائية لا يحكمون خارجها وإنّما عکن لأي قاض أن 
يحكم في حصومة مهما كان موطن وقوعها بشرط حضور ال خصمسین والشهود إن 
وجدوا. فللمتقاضين حق اتحتيار القاضى الذي يحكم بينهم ولو کان حارج الأيالة فان 
العدالة کما یذکر "بودیکور" "ل یکن ینظر فیها باسم اکر رات رات اه 
ولذلك فكل قاض مسلم يمكنه فض التراع بين خصمين مسلمین . 

ویؤکد رأي "بوديكور" الوثيقة الدرجة في الملحق 0 وهي وكالة أوقعهها 
قاضي وهران السيد "عبد الله بن محمّد ا حیلالی " لشخص قاطن في ضواحي البرج 
بولاية معسکر حالیا وقد وحدت الوكالة لدی أحفاد قاضی Eu‏ 
ال وکل ونص الوكالة کالاي : 

" ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سیدنا ومولانا محمد بن عبد الله 

وآله وصحبه .و کل بن سلیمان ولد عدة بن رمضان السید اعمر بن الفیاح على أن 

اہروہ وسر تجو اكد سب 

ذي القعدة الحرام سنة1237 لدی العلامة القاضي السيد عبد الله بن محمد الجيلالي 

أعزه الله الواضع خاقه الرفيع دام بحده وعلاه عتّه وعنه . آمين 


دنه 


الحمد لله وحده الوكالة المذكورة واقعة لدى كاتبة عبد الله بن محمد بن عید الله 


س .854.4 


المؤمن بريّه 
وقد طبعت هذه الوكالة بخاتم القاضي المذكور وظهر على الخاتم عبارة عبد الله بن 


عبد الله قاضى وهران 1237 ء أي أن الو كالة كتبت عند قاضي وهران رغم أن الأرض 


P . Louis de Baudicourt, op cit.p p 282 283. 


9! ibid.P 283. 
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خر بے بے سے لے سے سے سے ہے ہے سے سے سے سے AG‏ خر کر کی EUN‏ خی UP PLAT‏ میج خر از ام یز ل ا ا فز a‏ ا LA E MC GI‏ اد UB DUAE UR‏ خر یر کے اهز UE alm ah‏ ہے جرال ao‏ ےر 


الفصل AT‏ العوامل المؤثرة في الحياة الاجتما عية 


00700 تہ سے سے کے سض سی کے ارو شش ہت سی جو سے جر جر چير Pap‏ وچ تر لد 


الثلاثاء السید "عبد القادر بن الختار" الذي و aue ab 3 cod‏ | 

ویغتب "بودیکور" Di‏ ہہ می ون الدينية أکثر منه عاملا دی 
الحكومة فإن أحكامه لم تكن تقتصر على فض النزاعات الدنية بل تتعداها إلى كم 
ما له علاقة بالتعاليم الدينية والأحكام الشرعية والآداب الإسلامية» فكان cop‏ من لا 
يحترم الصيّام في رمضان أو من يخل بالحياء العام أو يجاهر بالفاحشة:؛ كمايفض 
النزاعات الواقعة بين القبائل المتجاورة» لکن هذه الخصومات إذا كانت كبيرة يشهد 
جلسات الصلح القايد أو مثل الباي ما هذه النصومات من علاقة بالأمور السياسسية 
ولذلك فا لا تترك للقاضي ومرافقيه من العدول واعا تشكل محكمة مختلطة يشارك 
فيها jer‏ الحكومة التركية وهو ما as‏ فعلا أن هؤلاء القضاة لم يكونوا مثلین فعليين 
للسلطة بقدر ما کانوا مستشارين مکلفین بالسهر على مصالح العامة وعلى الشؤون 


EUM‏ لا رسميين ملين للسلطة فان هذه السلطة كانت تحترمهم 
f‏ احترام وتعتبرهم ممثليها في الناطق الي یشرفون عليها » ويؤكد ذلك الرسالة الم 
بعت ها الباي "حسن بن موسی" آحر بايات وهران إلى قاضي سوق الثلاناء في 
رحلته e‏ الدئوش c‏ جاء فيها : 
"الحمد لله ء الکرم قاضي الثلاثة سلام عليك ورحمة الله تعا ی وب رکاته وبعد 
Uil‏ دخلنا محروسة ال حزائر صبيحة يوم الاثنين ا خامس عشرة یوما من شهرنا هذا 
على ا حالة المرضية والطریقة الرعية وفرح بنا سيدنا نصره الله فها نحن بشرناك 
والسلام بأمر العظم الأرفع ا 
ويظهر من هذه الرسالة كيف أن الباي آحبر قاضيه عن أحواله بالعاصمة » ويفهم 
من الرسالة أن الباي حافظ على منصبه فها هو يشير بذلك إلى قاضيه الذي سينقل 
بدوره هذا الخبر إلى الرعية . 


L. de Baudicourt, op cit. P 283. 


_ خطوط غير مرقم لدى مكتبة السيد محمد القاضي ء انظر ملحق رقم )04( 


Pp‏ کے ری dete‏ کی کک 


الفصل الثالث العوامل المؤثوة في الحياة الاجتما dac‏ 


وكانت السلطات الحاكمة تمنح هؤلاء القضاة وثائق تثبت تعييناتهم في المقاطعات 
احددة لهم وتوصي فيها باحترامهم فیکتسبون بذلك سلطة تخضع لما العامة زيادة على 
سلطتهم الروحية فقد جاء قي وثيقة تعیین القاضي سابق الذكر ما نصه : 
" الحمد لله هذا طابعنا السعيد بيد ماسكه سي عبد القادر بن المختار على أننا 
أنعمنا عليه ووليناه قاضيا بسوق XS‏ ولن شا رکوہ قبله وأوصينا له بالحرمة 
الكاملة والمبرة الشاملة إنعاما تاما شاملا عاما وبتاريخ أواسط رحب عام 1232 بأمر 
العظم الأرفع ای سی تر ھ56۸ 
ولقد حتمت وثیقة التعیین بخاتم الباي الذي هو على شكل دائري وطبعت عليه 
العبارة التالية (الوائق بالرحمن حسن عبد باي بن موسى) تحيط ها بجموعة من 
الرسومات الدقيقة وق أسقله سنة ۰1232 کیا أن ابر الذي کتبت به هذه الوثيقة 
GI‏ تعکس أحرفه الضوء إذا تعرضت له رعا تمييزا للحبر الأميري عن غيره من 
أنواع ا حبر۔ 
ويعرض "أبو القاسم سعد الله" في دراسته لأحد دفاتر حکمة المدية نماذج لعقود 
مختلفة منها وثيقة تتعلق بقبض أحد الميزابيين قدر من الال على وجه القراض كر 
فيها كما :یٹول نسب aud‏ وقدر البلغ المتعاقد عليه واسم السيدة المانحة وأشهد 
فیها على نفسه أنه قبض هذه النقود على وجه القراض وأن ما حصل من الربح 
Risus 22‏ ? 
ویتضح من هذه الوئيقة ومن غیرها من PUE BU JI‏ علیها في هذه الدراسة 
الدّقة التناهية في ذکر جزئيات السائل التعاقد علیها » وهذه الميزة d‏ تقتصر على 
عقود محكمة المدية وحدها بل ت ؤکدھا بحموعة الوثائق الوحودة في مكتبة السيد 
القاضي محمد إذ تحمل هي الأخرى کل التفاصيل حول موضوع العقد سواء أكان 
عقد بيع أو شراء أم كان وكالة أم كان فض نزاع ناشئ حول إرث أو أي نوع من 
المعاملاات اا ےی 


88 7 ^ ین 7 1 5 
_ مخطوط غير مرقم لدی مكتبة السید محمد القاضي » انظر ملحق رقم (04) 
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4 سے ہر ے پر سے ؤے ہر سے ہے ہے ہیں جو سے سو سے ہے سر ہے جو یہ tB wr aab ar uana aas AE EUG RE FETU RE RRR ERDE‏ 


الفصل الثالث العوامل المؤثرة في الحياة الاجتما عية 


سے سے ہس سر سے سر سے سر سے ل نا 
سر رر ہر ہے ص ص بي بهد سض Amm ura‏ 
جع حي ی و جر سج جف جر سر جر Ar FIT ÉTAT‏ 
ہے سے سر سے سے t ar p M a d‏ 
جد جم حو 


وی صیغ عقود البیع والشراء نحد الإشارة إلى من البیع ونوع انقسود وصيفسة 

الله 

د uf‏ ند التأكيد على صفة الديهومة في البيع وأنه حال من الوانع ورعا مرد 
ذلك إلى حصول منازعات كثيرة في مثل هذه العاملات كما يشير الاککسور أبو 


القاسم سعد ا ى الدراسة السابقة P‏ 


90 ء " fox‏ 
_ أبو القاسم سعد الله » أبحاث و آراء » مرجع سابق » ج2 » ص 289 . 
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ع جم ع ع جم جل GU‏ جه را AE‏ هل سور جر UI‏ تر ہر ہر UIS GR RRA CAI‏ رس رر UP MER Ue‏ جر E‏ کی جر سپ مر بک رس اش سض بے سس شس کس سے ET‏ ی ی سس رس P‏ سی پ بج 


وچ ہر جر جد ہے پر ہر پر سے ہے جد ہے ہے پر ہے سے جر ہر جج پر جر ہر جر جر رم زر ہو و سو ہے سم ہے ہر ہر ور سو ہس جر ہے سے ہے سے ہس ہر جھ سے جھ جر جر جر یر ور ا ا عبر سج بر جر 


d‏ تكن الجزائر في عهد الدايات غابة للوحوش كما وصفها الرحالة الأوربيين 
ولا كان حال الأسرى المسيحيين جا أسوأ حالا ما كان عليه نظراؤمے من 
يعود إلى ما تحدث به هؤلاء الأسرى لاستعطاف مواطنيهم بعد عودمم كما 
روى الضابط الروسي كوكوفتسوف في كتابه الذي كتبه بعد فترة من الأسر 
قضاها ق ابمزاثر . كما آن الوسطاء الذین کانوا یتولون عملية uud‏ الأسری و 
إعادقھم إلى بلادهم کانوا یغالون في وصف احوا حم بالاسر حي يجمعون اکر 
قدر من الأموال ذلك أن هذه العملية كانت تدر عليهم أموالا طائلة من 
» ۶ 3 1 

حکوماقم ومن أهالي الأسرى . 

وإذا كان هذا التهويل مرفوضا يرده الواقع اللموس في عدد من الولفات 
العاصرة فليس معن هذا أن الجزائر كانت جنّة لس كافا جميع طوائفهم 
ولزوارها بجمیع أصوم فمعلوم أن الأوجاق استأثروا بالحكم دون سواهم 
وفضّلوا الأعلاج الذين ارتدوا على الديانة المسيحية وتتركز (إذا صحت العبارة) 
d‏ حکمهم على أبناء LA‏ لان بل ule‏ اسنا — عدن E‏ 
الجزائريات وفضّلوا علیهم آیناعهم من الاسیرات السیخیات ورعا كان i15‏ 
سیاسیا فکرة ناححة ضمّت be SU‏ ماسکهم وتر كير فرقم ولکنه احماعیا 
احتمع الأخرى خاصة بعدما سلطوا مظالهم على الرعية و ۸ يسلم منهم غير 
طائفة محدودة من الطبقات احظو ظة. 
ul‏ الطبقات الاجتماعية الى وقفت مع العثمانيين کال رابطین والکر اغلة وقب‌ائل 
الحزن وغیرهم فقد کان فا مصا ھا ا حیویة الق یضمنها فا بتقاء الوحود 
العثماني رغم نقائصه . ولم تكن هذه الطبقات وحدها هي من يقبل بهذا 
الوجود بل حي العامة قبلوا هذا الوجود لأنه كان يستمد شرعيته من الخلافة في 


à , Emrit .” Description de [ Algerie en 1787 par l'officier Russe Kokovtsov^ , Revue 


d'Histoire maghrebine tunis n 4, 1975.p 3 . 
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ATP RUE onam‏ ہو سر TUN LADD ARA EERE‏ ہر ھ پر FAT‏ ہے سے ھ رھ سے جر tn rum‏ چر سر ہے ھھ AP MC‏ ہے UFU LIB‏ ی 


enm mt m m m m سے ہے ی‎ eam arum کی‎ m Mr UFU سس‎ UP UP IUE A URP UP ur CUN RÉF 


استمبول oS‏ هنا التأیید الروحي OUS‏ له في ذلك العصر أثر كبير في قبول 
لسلطات وازالتها بالاضافة إلى أن بجهود هؤلاء الأوحاق في صد اخملات 
المسيحية البلاد لاسيما في بداية عهدهم . ومع جهاد البحر الذي تصدره 
العثمانيون جاءت الغنائم فنعم با الأوجاق ومعهم جميع السكان » فالزائريون 
م ينسوا للعثمانيين رغم مظالهم الكثيرة أهم هم الذين علصوهم من الاحتلال 
المسيحي الموكد للبلاد كما أنهم وفروا للبلاد استقرارا ووحدوها تحت عاصمة 
تمع شرق البلاد US x)‏ بعدما مزّقتها صراعات الزعامات السابقة للشمانیین 
وبعدما كان الخزائريون خاصة منهم سكان المناطق الساحلية يدفعون الأتاوات 
للإسبان حوفا من بطشهم أصبحوا يجنون أموالا طائلة من المبادلات التجارية 
الي نعمت با موانوهم ومن بيع الأسرى الذين تحملهم سفن البحرية الجزائرية 
في كل حين . 

غير أن كل هذا لم يدم » فمع فاية عهد الدايات ذهبت هذه ا حسنات 
جیعها فالتحرشات الأوربية بالسواحل الجزائرية أصبحت لا تنقطع وقدرة 
الأسطول ا جزائري على صد هذه التحرشات أخذت في التناقص كما أن غنائم 
البحر تقلصّت إلى حد كبير جعل الأوجاق يزيدون على ظلمهم السابق إتلواهم 
وضرائبھم الق لا تنقطع سوه هيد القرية الى ترجہ انس الاك الات اکر . 
وبالتفات الأوجاق إلى الداحل تناقصت امتیازات الطبقات الي كانت تدعسم 
الوجود العثمان وعلى رأسها المرابطين فقادت الطرق الصوفية ثورات مستمرة 
على هذا الوجود . ولولا تدحل الفرنسيين في سنة 1830 م فان هذه الشورات 
کانت ستفضي لا محالة إلى ثورة وطنية متحدة قد تؤدي إلى ظهور حکم وطيي 
بالیلاف 
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Urat m n AUR عو ع ع جور جو و ع هلا بع جا يو عه جيم اج جر جر بج رجور عي جر ريو بحو جر حبر جر جور جا جد جا جه صلا صلا عد جا رحا ص بف بح‎ EA ETRE EE RP ERR AS RAS REA a E E tt e 


i 
IE: 


ملحق o3,‏ : 01 
مرسوم تعیین قاضي 
في عهد الدایات 


اه صلا قا بنذ ERAI‏ 7 
ريدم p, Cer iE ee e‏ 
یرلیہ ولمم is EPA‏ 
eu X,‏ بع محر كباله وف 

Ws هر عم اب‎ L2» 


ار 


ھی —————— ۱ همه 1 پک Leod pet‏ 
رہ وت UR‏ وہ ا 
p‏ ہی تسام 21 ۶۶ ی Í‏ 
Misi‏ سو ۳۳ 


"۳ TM RERUM 
_مخطوط غير مرقم عکتبة السید محمد القاضي‎ 
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V 


ملحق رقم : 02 
رسالة من باي وهران 
إلى قاضیه بسوق الثلائة< 


۱ ره تی‎ diu سی‎ TE E 


pow‏ - سود رت ہر 
رم Vol pn] y‏ 


و 217 


Mt 


_مخطوط غير مرقم عکتبة السيد محمد القاضي 


و اس بانط 
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Y 


سان ط غير مرقم یمکتبة السید محمد القاضي 
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4 


و 
"E‏ وارد سے 5 و 


4 


Er T — eim :رتدب‎ 
(ولاد جر وکو 3 ل‎ E OPEP E 

۔۔ ‏ عرلجيم+إولاه یلع ردو ولي عاكلة ولعي 

سره لیا ب رو ہے 

رضم جامس و الد بلج[ رم سر 1 

حا رمالا [تعزض رب پر 

7 ول چم راا‎ eade o اراقع‎ Is E 

eb ZU AI GR, gl 

mg. می ا ا‎ A 1 mu 1 


iz 5 ee m ce E45 di 
السیذ محمد القاضي‎ RIME مخطوط عير مرقم‎ 
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ملحق رقم : 05 
الصفحه الأولی 
من کتاب حول ale‏ المدافع 5 


E‏ رو 


" NS و‎ 
x , x S e ۳ 5 jt 
E ung موی امھد‎ 1 1 
Te LOT He 2 
١ پم‎ TS 
, ید 0ی‎ 1 
1 * 1 «۰ X * 
1 ۱ : E, 
" i : 1 
2 7 رو تر نے شر اجس‎ 
E m ) و ہا مہم‎ rer 
A ۱ 


ANC 
S ek 


1 ANS 
yt. 
6 
M 
NBN 
v e. 

at. 3 
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سے چو و میم — memo‏ ۰ + 


مہا یہت لهب اليج چچ ہت ماج عد سوہ ںہ یڈ عو وعدت کے تیو ج بت 


ملحق رقم : 06 
الصفحة االأخيرة 
من كتاب حول علم المدافع ° 


طرف الک الرطنية كه رقم 1 151 
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x 
1 
t ري ل‎ me E 
eR Y ۲ 
ss 
b 
2 
t 
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ملحق رقم : 07 
خريطة المو اصلات 


والتقسیم الاداري في 19,8 7 


کی جوا مکی ات له 
یب RS Se‏ 
One IK che‏ — 


167 


8 
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7 ۱ - 
o pentes eis ۳‏ . 
استال ال رض Me‏ 
الفخرة | لحكانيات . 


البحر امشو سط 


اس 
کے 2 لزعبان 
j 9 5‏ 
4e go e ^‏ يه  A$9 deo‏ عر 
uer ۳‏ 


FET 8‏ آحار“۔ 

. شطب هاري‎ cage) 4 eM oso 2 
pu s. 4399 (اضي‌عرتق‎ ۷  نوندل‎ Ne Sae uo اراصني‎ 

2 oc: qM aso) 85و‎ avast M تا عرزل‎ 

A‏ کے M AE»‏ سی ار رم وی( 53-5 e a‏ مع Ga‏ الائات, 


" 


dil 


خريطة استعمال الذرض 8 


ملحق رگم : 08 


ملحل و گم : 09 


النقود الذهبية و الفضية الجزانرية! 


y 4 یز سے‎ dum am ar um MT an at سر کس‎ am mr ہر جوز رس‎ TAS و‎ T TUA EE جر‎ OR n nam CUIUS. مد ی‎ CMT RSS nU EAT UI AT EAT Rom Mar aram سے‎ m an و‎ us 


آنواع النقود الذهبية قيمتة النقود الذوبية 


7ٹ وی UT‏ و جز جر حور وار ور نس ض ل سض كرا ا ORR‏ 08880بر9 اا ا ار ا ا ا رار وی لز ااا ا ی سس سس سس كاك دا سس ا اا م2 


5 ,8 بدقة شييك أو 11 فرنك 


(€ 
E 


۴ ; 
6,5 ب ش أو 4,44 ف ا 
ER‏ ج 7 


C- 
E 
C 


4 


6 ب ش أو 3,8 ف 


نجه RUN‏ يوت بجت يجيت :يجيت ديجا یم یہ صجحاد يو هو 


f 
۶ 
٤ 
LH 
; 32 dabo 
ن التديد 89 ,8 ف‎ 
: 
É GOAL ہے ہو‎ UE جد ہے مس تس ھی کو تس ہو شر ای و ہو ہے مر مو ہی ہے سس ہی ہیں‎ TIMES سس تس جد تار اها ہمت سے سا اس‎ AE اد ضس‎ UMP سے کور و ہہ مر یس ہیں سے تہ ہس سس ہہ یس اس تس‎ RRR UTR مو مس یں تی‎ 


آنواع النقود الفضية قیمة النقود القضية 


K un ue am am aram سض تی بس اس سس سس ہت‎ UP UT سض تس جر‎ E CU ارا در اس اس کس تی رد‎ UITAE جر رت سس :جر حجر رہ عر و‎ T MIS MI 
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زوج موزونة 5 ,0 ب ش أو 3,15 ف 
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